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عمد بين يدى السورة 


١‏ - سورة يونس عايه الام - هى السورة العاشرة نى ترتيب 
“المضحف ؛ فقد سبمتما سور : الفاحة » والبقرة » وآل ران » والنساءء 
ولائدة » والانعام » واللاعراف » والأنفال » والتوبة . 

۽ - وكان زو ها بعد سورة د الإسراء» . 

٣‏ - وعدد ياتا : قسع ومائة آية عند امور . وف المصحف الداى 
مائة وعشرآرات . 

۽ - وسمرت بمذاالاسم ؛ #كر ا ايونس عليه السلام _ولقومه 

الذين آمنوا به واتبعوه قبل أن ينزل مم العذاب » وف ذلك تةول السورة 
تالكر عة : , فلولاكافت قرية آمنت فنفعا [ماما إلا قوم يونس ا آمنو! 
كشفيا عنم عذاب الخزى فى الحياة ادنيا ومتعتام إلى حين »(۱) ۰ 

ه - وسورة يونس من السور اللكية » وعلى هذا سار الحققون من 
”العله اء . 

وقيل إنما مكية سوىالاية الأربعين منما وهى قوله _ تعالى د وهنهم 
من بژمن به ومنېم من لایؤمن به وربك عل با مةسدين » والاءتين الرأبعة 
والزسعين » والخامسة والتسعبن وهما قوله ‏ تعالى ‏ : د فإنكنتف شك 
ما نز لنا إليك » فاسال الذين يقرءون الكتاب من يلك . لقد جاءك الح 
من ربك فلا کون من‌المترین . ولا قسکوان من الذین کذ بوا بآ يات اله 
کون من الخاسرین » . 

قال صا حب المنار : وقال السيوطىف الاققان : استشىمنما الآبات٠ي»‏ 


AYN (N) 


وووله -- سبحاته ى سورة الافياء : «فاسالوا أهل ألذ كر ان کنتم 
ل تعلهون »› (۲) . 

والذى تطمئن إليه انس » أنسورةيو فس جيعمامكية ء كإفال المحقةون 
من‌العلماء » ل نالذين قالوا بوجو د آيةأوآياتمدثيةفيما ما توأ بر و ية ككرحة 
تصاح مستندا هم » ولان السورة الكر م منم طلم ہا لی نما تہ تشاھد فےہا 
عات القرآنالمكى واضحة جلية » فى تتم ابات وحدانية الله» و بإثبات 
صدى النبى - صلى الله عليه ولم - وبإثبات أن هذا القرآن من عند الله » . 
وأن البعث حى » وأن ما أورده لمر كون من شبمات حول الدعوة 
الإلامية » قد #وإت السورة اللكر عة دحضه بأسلوب منطقى رصين . . . 

0 الآية 1۰۱ 

(r)‏ د ۷ تقسير انار < ١‏ ص ٠١١‏ الطبعة الرابعة ب مكثبة القاهرة 


الجزء ۹ الحادى عدر 


'والفى يطالع هذه السورة الكر بتدر وخشوع » راھا فی مطاعہا 
تتحدث عن سمو القرآن الکرےف‌هدایته و [حکامه »> وع موقف المشر كين 
من‌النبى صل انت عليه ول ودعوته » وعن‌الادلة على وحدانية الله وقدرته . 

قال - تعالى - و آلر . تلك آيات البكتاب الحسكيم . أ كان للناس با أن 
وجنا إل رجل مم ؛ ان آنذر ااناس وشر الذن آمنوا ان م قدم 
صدق عند رم » قال ال-كافرون إن هذا لاحر مبين » . 

مم راھا ف الریع الان ها ضور الى ب حكم طبيعة الإنسان فتقول 
وإذا مس الإنسان‌الضر دعانا لنبه أو قاعدا أو ۽ فليا كشغتا عنهضره 
مر کان دعا ىضر ممه گکذلاك زین لسر فين ما كافوا بعملونء الاب ٠۲‏ 

م کی مصارعالظا لین › وأقو اهم الفاسدة » ورد القران عليممفتقول: 
د ولقد هلكا القرون من قبل-كم لا ظلر اء وجاء تمم رسلمم بالبيتات» 
وماكانوا ايو منوا كذااك زى الوم الجرمين ثم جعانا £ خلااف فی 
اللأرض من بعدم لننظر كيف تعملون . 


وبعد أن تمضى السورة الكر ية فى دحض آقوال المشركين » وف بيان. 
الطباع الرشر بة ٤‏ ٹراها ف مطلم اارع آلا لف » اصور ایا ج نعا قي التةبن» 
وسوء عاقية الضالين » فتغول : د واه يدعو إلى دار السلام ودی ميشاء 
ا صراط مسنم لان أحسنوا الخسئ وزيأدة › ولا رهق وجو همم 
قتر ولاذلة » أواثك أعحاب الجنة هم فما خالدون والدي نكسو السبئات 
جز اء سيكة ماما ورھةممذلة م مه من الله مز عاتم کا اغ بث و جو دمم 
قطعا من الليل ءظلها أواثك أصحاب النار هم فيم) خالدون . 

ثم #آمر ال ورة ال كر ية النبى - صلى اه عليه وسل-أن يأل المشركين 
اسلوب و یکی من رم من 8 موات والأرض ¢ وعن بدا الخلق 2 


عیده › وعەن مکی إل احق ‘ فتقول قل من بر زق کے من ااسماء والاارض' 


سورة = ٣۰‏ وو اس 


آم من عل السمع وال بصار ۰ وهن فرج الجی من ليت ¢ وخرج الميت 
من ای »> ومن ادر الأمرء فسيةولون آله › فقل افلا قنقون فذا-کم 
لله ربكم الحق فاذا بعد اليتق إلا الضلال فألى تصرفون . 


وبعد أن تتحدى الدورة الكر مة امشركين بأن يأاةو! إسورة من مثل 
القرآن الکرم . وقعلن عن عجزهم على روس الاشہاد » 7أخذ فی تة 
الرسول - صل اله عليه وسل » وف تصوبر جافب من أحوام فى 
حاتم و بعد ماهم فتقول : 


د بل كذبوا عا لم عبطو بعامه ولا باهم 7أوبله » كلك كذب الذين 
من ق ابم فانظر كيف كان عاقبة الظالين . ومنم من بؤمن به ومنهم من 
لا يؤمن به وربك أعلبالمغسدين ٠.‏ وإإن كذ بوك فقل لى على ولتك عبادكم 
آم بریثون ما آعمل وآنا بریء ما تعملون . . . . 


شم راها نی اربع الرابع وجه ندأء إلى ااناس كافة تدعو هم فيه إلى 
الإفبال على ما جاء به الرول > صن آله عله وسل ن مواعظ فما 
الغماء لا ف الصدور « وفیما الداية 1 ف النفوس فتعول : 


ياا الناس قد جاءتسكم موعظة من ربكم » وشفاء ما فى الصدور وهدى 
ورحة للمؤمنين . قل بفضل اه وبر ته فبفلاك فأيفرحوأ هو خير مما 
حون . 

حم تسوت جانها من مظاهر قدرة ايله النافدة » وعامه الحيط بكل شىء » 
فتقول . وما کون ف سآن وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل 
إلا کا علیکم شېو دا [ذ فيضو ن فيه » وما بعزب عن ربك منمثقالذرة 
فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذا ولا كير إلا فى كتاب 
بین » ٩۱‏ ۰ 


الجرء کا الحادی عدر 


وف مطلع الربع الجا ۸س منا کک 8 جانا من قصة فوح عليهالسلام- 
مع قو مه » وکيف آنه فصحمم » وذ کرهم بآیات اله » ولکنهم لم پستمموا 
إلبه » فكانت عاقيتمم الإغراق بالطوفان قال تعالى ‏ : 


» فکذ بوه فنجیناه ومن معه فى الفلا وجعلناهم خلائف › وأغرقا 
:الدىن كذ بوا بآياتنا فانظ ر كيف كان عاقبة المنذرين » ٣إ‏ . 


کی لنا جانبا من ةصة موسى - عليه السلام - مع فرعون » ومن 
احاورات والجادلات الىدارت بينمما »> ومن الدعرات المستجابةالى ةو جه 
le‏ موغی إلى خالقه » فتةول , « وقال موسىر بنا إنك آتوت فرعون وملاه 
-زيثة وأموالا فى الياة الدنيا » ربتا ليضلوا عن سيلا » ربتا اطمس على 
آمواهم واشدد على قلو م » فلا بؤمنوا حتی پروا العذاب الالے ۸۸ قال 
قد أ جیدت دعو کا فاستقيما ولا قتبعان سیل الین لا يعلمون ۸٩4‏ . 


م اها فى الربعالسادس وال خير منم » تحكى لنا ما قاله فرعونعندما 
آدر ك الغرق » ا تبر ا عن النماية الطيبة التى لقوم يونس عليه السلام . 
سیب مام ثم تسوت ألو افا من‌مظاهر قدرة الله » ومن حكمه‌المادل بين 
. عباده » ومن رعایته لاولیاثه ورسلةفتقول : « م ننجی رسلنا والذین‌آمنوا 
کزلاك حقا عاینا فنج المۇمنين › ۳ . 
ٿم خم السورة الدكر عة بتو جيه نداء إلى الاس تبين هم فيه آن من 
اهتدی فإ ما ہتدی لنفسه » وأن من ضل فإما يضل عليما » فتقرل : 
د قل اہ الناس قد جاء کم ال می من ر بم » فن اهتدی فإعا تدی لنفسه ومن 
ضل فإ نما يضل عليما . وما أنا عليكم بوكيل ٠٠۸‏ واقبع ما يوحى ليك 
راصیر حتی کم اله وهو خير الحاکمین ۱۰۹ . 


سورة = ٣‏ س يونس 
تلات آھم المقاصد الإجالية الى اشتملت عءليما السورة الكرمة + رمنما 
ری بوضوح أن السورةالكر ية قد عنوت عنايه بارزة بإثبات و حدانية الله 
وقدرته النافذة » وعلمة الحبط بكل شىء تارة عن طربق مخلوقانه الى 
وشاهدو ما ڳا ف قوله م تعالی س : هو الذى جعل الشءس ضباء والقمر 


فورا وقدره منازل تع لممو' ودد انين والحساب E E‏ 


وتارة عن طرق [ءر اوم بان الله وده هو الم ورازقهم وهدیر۔ 
آمرھم کا ف قوله تعالى دقل ۵ن ورزقكم مزالم)اء والارض «٤‏ ممن 
ملاك لاسمع والابصار ETH‏ رج ای من المت 1 وګرج الت من 


الجى » ومن يدير الامر فسبقولون اله « فقل أفلا تتقون . . .». 


وقارة عن طر يق جو مايه وحدهلاسماعند الشدائد والمحنء احدث. 
س فرعو ن عنده) درک أرق . 

كذلك نرى السورة الكرمة قد عنوت بدعوة الناس إلى الندير. 
والتفكرء وإلى الاعتبار مصارع الظالين » وإلى عدم التعاق بزخرف. 
الخياة الدنيا... 


« إن ف اختلاف الليل والنمار وما خلت الله ف السمواتك والأرض. 
لآيات لقوم يتقون ٩‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدتا 
واطمآنوا اء والذين هم عن آياتنا غافلون ب أولئك مأواهم التار عا 
کانوا پکسبون ۸ . ۰ 

كذاك نرى السورة السكر ية قد امتمت بالرد على الشبماتاتىآثارها 
المشر كون حول القرآن السکرم» وح و لالبعث و ءا فيه من واب وعقاب... 

فاثبتت أن هذا القرآن من عند أله » و عدتېم‌آن يأتو ا لسورة منمثله 
فقالت : ه أم بقولون افتراه » قل أ تو أ إسورة ٩ن‏ مثله » وادعوا مر 
امتحتم من دون اله إن کنتم صا دقین » ۳۸ , 


الجزء = ٣إ‏ الحادىعءدر 


6 أثبت أن يوم القيامة حق » وأنمم لن ينجيم من عذاب الله فى ذلك 
#اليوم فدمہم أو ما بقدمو ته من فداء فقالت : , ولو أن اكل نةس ظلمت 
ها فى الأأرض لا فتدت به» وأسروا النداءة لا روا العذاب » وقضى ينهم 
بالط وهم لا بظامون › ۵ه . 

هذا » والسورة الكر مة بعدكل ذلك تاز آنا قد عرضت ما عرضت 
من هدایات وتو جیہات اسلوب بلي مئر » تقشمر منه اجلو د » وتلينمنه 
القلوب » وتخشع له النفوس .... مما يدل على أن هذا الةرآن منعند اله » 
ولو کان من عند غير اه لو جدوا فيه [ختلافا كيرا . 

وصلی اله على سیدنا د وعلى آله وصحبه وسل ٩‏ 


د . تمد سید طنطاوی 


« تفسير سورة بوتس - عليه السلام- » 


ب 4 1 ال ا 
ا ت > ت د 
ار تلك ءَايْنْتٌ ١آ‏ کیہ ا کے ن أ کد دناس با 
ED‏ 2 ۽ iS‏ 
أن اویتا إل رج مهما ان أنذر الاس وبا٤‏ اموا 


او ا ےم 


ان مم دم صت عند دروم کال الگزری إن هدا سيم 


KK 
سورة نونس من الور إلى افتتحبت بيعجض حرو ف التهجى..‎ 
وقد ورات هذه الفوأتح تارة مفرذة جر وأحي » وتارة مركية.من.‎ 
1 . . .-جرفين » أو ثلالة أو أربعة أو خضة‎ 
. فالسور الى افتتحت عرف وأحد ثلإثة » وهى سورة : ص »قبن‎ . , 
والسور التي فجت بجرفين تيبهة » وجى : ط4 ؛ سء وي » وحم‎ .. 
.ف میت سور » هی : غافر »> فصلت٠» الرخرفي » إلداخان > الجائية»‎ 
١ الإحقان‎ 
وال التى بدثت بثلاثة أعزق ثلاث عشرة سورة » وهي‎ 
ا ت سور هى : البقرة » آل عمران » العنتكيوت ء الروم»‎ 
الجدة . والر فى خمس سور هى : : يوفش »هود؛ يوسف » الجر‎ 
. [براهيم وطصم نى ورتين هما :الشعراء . القصص‎ 
. وهماك سورتان دتتا بأزبنة أحرف وها : لارعد والأعراف‎ ٠ 
. وسوزتان بدتتا خمسة أحرفق وهما: مرحم والوری‎ 


سورة کک يونس 
8 لون e‏ ا تى افحت با لحر وف المةطعة la‏ وعشر نسورة. 


هذاء وقد وقع خلاف بسن العلا E:‏ الى الأقضود ولاك امروف 
الممعة الى افحت lr‏ بعش E‏ القرآفية EC‏ کر ن ا جمال لام ق 


رآیین رتیسین : 


اارأى الأول رى أصحابة: أن المعنيًالمقصو د فنما غير مغروف ؛فهى 

هن المتشابه الذى استار ابه بعلمه . ۰ 
ول هذا الرأی ذهب ان غاس _ فى إخدىالروايات عنه ك 

إليه الشعبى» وسفيان الثؤرى » وغيرهم من العلماء . فقد أخرج ابن المفذر 
وغيره عن الشعبى أنه سثل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سراء 
وإن سر هذا القران فى فواتح ااسور . 
وروی عن:ابن غاس آنه قال : عجزت العاماء عن درا کہا .وعن‌على 
«:رضى اله عنه - قال : « إن ككل كتاب صغوة » وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجى »وف رواية أخرىعن‌الشعبى أنه قا ل:« سر اقهفلاقطلي وه . 
ومن الاءتراضات التی و جمع إلى هذا الرأی » آنه إذاکان الطاب ہذه 
#لفو اقح غير مقو مللناس . لته مناتشام+ة,فإنه يتر قب على ذا كآنه کا لطاب 
:ممل ء أو مثل ذلك كمثل‌المكلم بلغة أعجمبة مع آناس عرب لایفېمونا. 


وقد جيب عن ذلك » بان هذه الالفاظ لم يتف الإفہام عنپا عند کل 
الاس » فار سول - صلی اه عليه وسل - کان يفم المراد مثهاء و كذلك 
بعض اصدا به امقر بين » ولكن‌الذىننفيه أنيكو نالناس جمرما فاهمين نی 
هذه الحروف للقطعة فى أوائل عض السور . 


ما افرأى الیاں یری آنا به أن المعنى المقصود منہا معلوم 0 ونا 
الست من المتشابه الذى اسار 3 بعامه و 


الجزء - ۷ الحادى عشر 

وأصحاب هذا الرأى قد اختلفو افا بينم فتعيين هذا انى المقصو د 
عل أقو ال کثیرۃ من أھمما ما ,اتی o‏ 

١‏ - أن هذه الحرو ق أعماء للسود , بدليل قول النبى - صلى الله عليه 
وسلم - من قرحم السجدة حفظ إلى أن بصبح » وبدليل اشنمار بعضااسور 
بالتسمية مأ » كسورة « ص » وسورة د يس ». 

ولا بخلو هذا القةول من الضعف » لان كثيرا من السور ق افتتحت 
بافظ واحد من هذه الغو اتح » والغرض من الق مية رفع الاشتباه . 

۽ وقيل إن هذه الحروفقد جاءت هكذا فاصلة للد لالة علىانقضاء 
سو رة ؛ وایتداه آخری : 

٣‏ - وقل : للها حروف متطعة » بعضما من أ اء انه_ قعال- و بمضما 
من صفاته فلا ,آم > أصلما : آنا الله عل . 

٤‏ - وقيل : انبا إسماقه الأعظم . إلى غير ذاكمنالاقوالالىلاتخلو 
من مقال » رالتى أوصلما السيوطى فى كتابه «الاتقان » إلى أكئر من 
عشرین قولا . 

ه ‏ وامل أقرب الافوال إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف 
المقطعة قد وردت ف افتتاح بعض السو ر » للإشعار بآن هذا القرآن الذى 
تودی ايه به اشر کین هو من جنس الکلام المر کب من‌هذه الحروف‌اتى 
يعر فو نها » ورقدرون على ةا ليف الكلام منم . فإذا عجزواعلىالإاقيان!سورة 
من مثله » فذاك لبلوغه فى القصاحة والحكمة مرتبة بقف فص حاو دم 
وباغاۋەم دوا مراحل شاسعة . 

وفضلا عن ذلك فإن #صدر بعض ااسور ثل هذه الحروف المقعامة 
يذب أنظار لمر ضين عناستما عالق رآن حين يتل عليمم إلى الإ نصات والذد بر 
اانه وطر .اعم فأو ل اكلاوةألةاظ غير مالوفة فى مجارىكلامم › وذلك 
: ما يلغت أفظارهم ایتبینوا ما براد منہا ء فرترتب على ذلك أن يسہ عو احا » 


(م ۲- سورة يونس) 


سورة ‏ ۸ ونس 


وهدابات ود کون سیا ف عام ê‏ ولعل ما اشد رصح هذا الرآى: آن 
الآيات اتی تل دذه الحروف ألخمطعة › اتحدث عن القرآن وعن کو نه 
معجزة لارسول ا صلی آله عله وسم ا آغلب المواضع ۰ 

ومن ذ لاغ لاك قوله 4 خا ف أول سورة البقةرة » آل . ذلا الکتاب 
لا روب وه هدى لامتةبن» وقوله ۔ سسا EEE ail‏ سورة هود :د« آل 
کتاب أحکمت آیاته 2 فصت من لدان حکم خبیر »وقوله ت سحا نهن ی آول 
سورة ارادم : د ألر . كتاب أزلناه إليك لتخرج الناس من الظامات إلى 
انور باذن دم إلى صراط العزيز اميد . 

وھکدا ری أن کڈیرا من السو ر الى افحت با روف المةماعة › قل 
أعقست هذا الافتتاح بالديث الصريح أو الضمنىعنالقرآن اللكرم» وآن 
هذه السور إذا تأملتا من أوها إلى آخرها ترى من ‌أهدافا الأساسية»[إثبات 
وحدافية اه . وات صحة الرسالةالمحمدية » وإثبات أن هذا القرآن‌الذى 
هو معجزة ار سول الخالدة - مزل من عند أله _ الى 2 

هذه خلاصة لأراء العلماء ف المراد بالحروف المقمامة الى افتتحت | 
بعض السو ر القرآ نة » ومن أراد مز يدا لذاك فلیر جع - ثلا إل کتاب 
» الإتقان € لا وطی ۰ وال کتاب‌,المرهان» لازرکشی »ولل تفسير الآلوسى 

مم قال تعالى - د تلك آيات المكتاب الحكيم » . 

0 تلا € ام إشارة ٤‏ والمشار إ امه الأبات ¢ والمراد Tl‏ يات القرآن 
السكرم . ويندرج فيما آبات السورة التى معنا . 


والكتاب : مصدر كدب كالكوب » وأصل الكتب ضم آدم إلى اد 
با خياطة » واستعمل عرفا فى ضم‌الروؤ, بەضپا ىبەش باط »والمر 5 
القرآن انكر على المحيح . 


الجزء ه٠‏ الحادىعشر 


فال الآلوسى : وأآما مل الكتاب على الكنب التى خلت قبل القرآن 
من التوراة والإجيل وغيرهما _ کا أخرجه لبن “< عن قتادة فهو 
فى غابة ال بعد (۱)› .۰ 

وال کم - نة فعيل ‏ مآخوذ من الفعل حكر معنى منع . تقول 
حكمت الفرس أى وضعت الح-كمة فى فه العا من اوح والنفور 

والمقصود أن هذا الكتابمتتع عن الفساد » ومبرأً من الخال والتناقض 
والاختلاف . 

قال الإمام الرازی ما ملخصه : وف وصف ال۔کتاب پکونه حگي) وجوه 
منا : أن الحكيم هو ذو الخكمة » معنى اشتاله على الحكمة ‏ فيكون 
الوصف لنسية كلاين وتامر - ومنما أن الحكيم ممعى الجا كم» بدليل 
قوله-تعالى -وآزل معمم ال-كتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفو ا فيه 
ومنها آن الحكيم معن لحك » والإحكاممعناه انع منالفساد ء فيكو ن المراد 
منه أنه لاتغيره الدهور أو المراد منه براءتة من ال-كذب والتناقض (۲) > 

والمعنى : تلا الأيات السامية » المنزلة عليك باد » هىآبات الكتاب ء 
المشتمل علىالجكمة والصواب . المحفوظ منكل كرف أوتيديل » الناطق 
بكل ماي و صل إلى السعادة الدفوية وال خروية. 

وصحت الإشارة إلى آيات اللكعاب مم أنمالم تكن قد تزلت جمي مما » لآن 
الإدارة إلى بعضما كالإشارة إلى جميعما » حيتكافت ,صد الإنزال » ولان 
ایته-تعالی۔ قد وعد رسوله- صلی الله عليه وسل بنز ول القرآن عليه »۴ فى 
قوله- تعالی - « ا سنلی علبك قولا ثقیلاء ووعد الہ ۔ تعالی ۔ لایتخاف 

م ہین سجاه _ موقف ا لمش كين من الرسول - صل الله عله وسل - 
)١(‏ تفسير الالوسى + ١‏ ص هه العبعة الثيربة . 

(۲) تفسير الفخر الرازى > ۷إ ص ه طيعة عبداأ رحن عمد نة هه 
سمدة م ۰ 


سورة .۳ ونس 


من دعو ته فال : أ کان لاناس eجl‏ أن أوحينا إلى رجل منم آن آنذر 
اناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند دم ۰ 

روى الضحاك عن بن عباس قال . لا بعت الله تعالى ‏ رسولهعمداً 
ت صل أيه عه وسل ھے آفدکرت عرب ذلاک› اومن نكر متوم» وقالوا 
انه آعظم ھن أن کون رموه بشراً مثل عمد » فآنزل أله — تعال — 
د أكان للناس عجبا . . . الآيةء )١(‏ . 

واهمزة ف قو له » آ کان € لإفکار (a‏ 6 و لتعجیب الامعين مله 
لوقوعه ف غير موضعه . 

وقوله لغاس « جار ورور حال م قو له دعجباًء والمراد مهش رکو 
مكة ومن لف لفهم ف إنكار ما جاء به النبى - صلى اه عليه وسل = . 

وقوله : وجنا خرکان ٤‏ والعجب وااتعجب 5 استعظام آم رخن سیه 

وقوه 2 أن آ1 حیناء فی #أوبل مصد ر آی [إعاوة|ا 6 وهو اسم کان . 
والوحى :الإءلام فى خفاء . واأقصو د به ما أوحاه الله _ تعالى = إلى 
تبيه صلی الله عليه وسل من قران وغیره. 

وقوله : « إلى رجل متمم » أى إلى بشر من جذسمم يعرفوم ويعرفو ته . 

وقوله و آن آأزذر اناس ¢ ألانذار إخبار مهه تخورف ف مدة ققسع 
التحفظ من الخوف نه » فان تسح لمر [علام وإ شعارلاإندارء وأ کشر 
ما تعمل ف القرآن ف اتخو بف من عذاب أله کھ تعالى -. 

والمراد بالناس هنا : جميع الذين يكنه ‏ صلى اله عليه وسم أن 
بلعم دعوته . 

وقوه دور الذين آمنول الرشارة إخيار معه ماوسر فهو أخص من 
ابر کی بذلك لآن ارہ طهر على الوشرة التى هى ظاهر الجلد . 


(۱) تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ٠٠۹‏ طبعة عبس الحلبى . 


الجزء ٣‏ س احادی عشر 


وقوله : « أن م قدم صدق عند رہم » آى : أن طم سابقة ومنزلة 
رفيعة عرد دم 

وأمل الةدم العضو المخصوص » وأطلةت على السبق » وما سيه 
وآ لته »> فسمى الأسيب بام اليب من باب الجاز المر سل كات اانعهة ردا 
انما تعطى بايد . 

وأصل الصدق أن يكون فالاقوال » ورستعمل أحانافىالافعالفيقال: 
فلان صدق ف القتال » إذا وفاه حه فیدر بصفة الصدق عن کل فعل فاضل ۴ 

وإضافة القدم إلى الصدق من إضافة الموصوف إل الصفة كةو ۵م : 
مسجد الجامع » والاصل قدم صدق » أىمحققة مقررة . وفيه مبالغة ماما 
عین الصدق › م جعل الصد ق کا نه صاحا ٤‏ 

ويجوذ أن تكون إضافة القدم إلى الصدق من باب إضافة لأسيب إلى 
السب 0 وف ذلك یه إل آن م نالوم من منازل رفيعة عند دم tj‏ هور 
اسب صدقم ف قو اهم و ماهم و نیام 

فال الإمام این جربر ما ملخصه : واختلف أمل التأ ويل ممن ىةو له : 
» قدم صدق فال بعضمم معنأه : أن هم أجرا دسا اساب ماقدموه من 
عل صالح 8 

وقال آخرون معناه : أن مم سابقصدق فى الاوح المحفوظ من‌السمادة. 

وقال آخرون معنی ذلاع آن مدآ _ صل انه عليه وسل شفيعهم. 

م قال : وأولى هذه الااقوال عندى بالصواب قرل من قال معناه: أن م 
أعمالا صالحة عند الله رستحقون ما منه الأ واب » وذلك أنه محكىعن‌العرب 
قوم : ھۇلاء أمل القدم ف الإسلام . آی ھۇلاء الذين Jê‏ موا ذه خیرا 
فکان هم فيه تقديم . 


سورة = ۲ «وقفس 


وال : لان عندی قدم صدی‌وقدم سوه » وذاكېسببماقدم | لبەمن 
خير آو شر » ومنه قول حسان بن ثا بت رض أله عنه س : 

لنا القدم العلا إليك وخلفنا لأولناني طاعة اله تابم(٠)‏ 

ومعتى الآية ال.كر ء2 : آبلغ اليل و سوء الغ كير بعشركىمكةومن على 
شا کہم . آن کان عاو ا لى ر جل ممم بعرفم م وبعرفو ته کی ببلغمم‌الدین 
احق » أمراعجبا » يدعوم إلى الدهشة والاستهزاء با لر حىإايه - صلى اه 
عليه وسال = » حى لكأن النبوة فى زعمم تقنا ف مع البشرية . 

إن اذى ادعو إلى لعجب حا هو ما تعجمو | مه ۽ لان اله - غا 
اقتضت حكمته أن يحمل رسله إلى الناس من الوشر » لان كل جنس بانس 
اسه « ورنفر من غیره ٤‏ وهو — سیحافه اعم حىتث عل رسالته . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فا معنى اللام فى قو له ,أكان للناس 
جیا »؟ وما الفرق پوه ون قولف :کان عند الناس عجیا ؟ 

قات : معتاه آم جە لوه م أعجوبة عجہون نپا ¢ ونصوه lle‏ هم 
و جموون وه استه زاء هم ولنکارهم ٤‏ ولوس ف » عندالناس ac‏ المعى 

والذى تعجبو | مته أن دو حی إل لشر ؛ وأن کون رجلا من آفناء 
رجاهم دون عظم من عظما م 8 و ي#ولون : العجب آن أيه جد 
رسولا بر سله إلى الاس إلا تيم آى طالب » وأنيذ كر لمم البعث . وينذر 
بالنار ور با تة ¢ وکل وأحد من هذه الامور لوس بعجب »لان‌الرسل 
الممعوثين إلى الأمم يکو نوا إلا بشرا مثلم , 

وتال الله - اال و قل لو کان ى الأرض ES‏ شون مطم نین 
لذرلنا عم من الماء ما6 رسولا (e‏ 5 


(۱) قفسیر ابن جرير + ۷ ص ۸ه طبعة دار المعرةة ببيروت . 
(r)‏ سورة الإسراء الأية 40 


للجزء م الحادى عشر 


وإرسال الفعير أو اليم یس بعجب ‏ أا ب dy‏ أنه _ تعالى ‏ 
اما ختار من استحق الاختيار لمعه أساب الاستقلال لا اختير له من 
النبوة » والغنى والتقدم فى الدنيا لوس من الاك الاسباب فى شىء . قال 
س قحال = د وما آموالک ولاآولادکم ,| ا تقر بک معندنا ذلنی»۱). 
والبعث للجزاء على الخير وااشر . هو الحكمة العظمى » فدكيف يكون 
عجيا إ١‏ العجب والمندكر فى العقول » تعطيل الجزاء » )۴١‏ . 
وودم سياه خب ر کان وهو «عجياً» عل اما وهو «أن أو حبنا»» 
لان المقصود بالإنكار فى الآية إا هو عجوم ودهشتمم من أن کون 
الرسول بشراً 
وقدم ‏ سبحا نه الإإفذار على الترشير » لآن التخلية مقدمة على التحلية » 
وإزالة مالا ینعی مقدم ف الرتة عل فعل ما نمی ت 
ول یذ کر ألمنذر 4 لتر له والحمرمه حی بزداد حوقمم وإقبامم عل 
الدن الحق » الذى بؤدى اتماعه إلى النجاة من العذاب . 
وس الترشير يا مۇمنىن م وحدهمالمستحةرن له لاف الإفذار 
ail:‏ رشمل ال1ۇمن والكافر › ولذا قال - سيدا نه ا أن أفذ رالناس « 
أی e‏ الاس 4 
وذکر - سپحانه ف جاتب التوشير اشر به وهو حصوفم على 
المارلة اارفيعة عد دمم ~ لکی قوی رعبتم ف طاعته »› وم 


لعيادةه ٤‏ وبڌلاك ينالون مl‏ بش رهم به . 


() سورة سا . الأية۷م . 
(۲) تفسير التکشافی + ۲ ص +٤١‏ طبعة ممطن الحلى . 


سورة = يوس 


2 وج _— مداه سے ماقا الكافرون عاد بجی الرسول _ صلل 
لله عليه وسل — بد عو ته فال : دقال الكافرون إن هذا لاحر مہین» ۰ 

أى : قال ال-كافرون المتءجبون من أن بكون عمد - صلى اله عا يه 
رم ا رسولا ee!‏ 6 إن دذا الا تسان الذى يد عى الہ جو ر اساحر بن 
اسر وأضحة ¢ حيٿث نه استطاع بقوة تاره ف النفوس أن قرف بین 
لاان وأبيه والاخ و ايه 5 

وعلى هذه ألقراءة التى وردت عن ان کر والكو فين قکون الإشارة 
إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وقراً البافون : د إن هذا لسر ممين » ا : إن هذا القرآن لسحر 
راضح ¢ انه خارق للعادة ف جدبه الأفوس لى الإمان عاجاء 44 E‏ 
ت صلی اله عليه وسل کے 


قال أبو حيان ما ملخصه : وما كان قوم في) لا كن أن يكون سحرا" 
ظاهر الاد » م تج إلى جواب ۽ لام يعلمون شاه م م ك 
وخلطمم له - وأنه لاع له بالسحر - وقد أقاهم بعد بعثته بکتاب هى 
«شتمل على مصالحالدنيا والاخرة مع الفصاحة والبلاغة التى أعجز عم ... 

وقولهم هذا هود يدن الكفرة مع أنييا نمم » فقد قال فرعون وقومه 
فی موی س عليه الام _ وان هذا لساحر علیم» وقال قوم عیسی فيه 
عند ما جاءھم باليينات د هذا سحر مين » ودعوى السحر إ عا هی عل 
سييل العثاد والجحد » )١(‏ . 

وقالالالو سی : ونی قو مهنا اعتر اف منمم‌بآن ماعا ينوه خا ر ج عن‌طوق 


اليشر ازل من رة خلاق‌الهوی والقدر 6 ولکنوم سمو ئە سجر ا le‏ دا 


)١(‏ تقسير البحر ارط لى حیان + ه٠‏ ص ٠۲۳‏ طبعة مطبعة 
السعأادة تة ۳٣۲۸‏ ۵ , 


الجره ا الحادى عشر 
فى العناد » کا هو شذشنة الما بر اللجو ج » ونشفشة المفحم امحجو ج »(۱) . 
وجاءت اة المكرية بدون حرف عطف » لكو نما استفنافا ميا باعل 
سال مقدر » فكانه قيل : اذا قالوا بعد هذا التعجب ؟ فكان الجواب 
قال الكافر ون إن هذا لساحر مبين . 
ویری الإمام ابن جربر أن الاآية فما كلام عن وف ءفقدقال-ر حه اله _ : 
وف اكلام انى بدلالة ماذ کر ر مارك ذکره ٤‏ وأو :ل J‏ کلام: 
أ کانلاناس عجیا ناويا إلى رجل أنذر الناس وبشر الذينآمنو! 
أن هم ودم صدق عند رمم ء فما ناهم بو حی ته وتلاه عام ولشر 
وأنذرهم » قال ا .كرون لو حيد الله ورسالة روله: إن هذا الذى جاءنابه 
ھل س Le‏ عليه وسل س اسحز مبین ۰۰۰ »(۲) ۰ 
وقد اشتملت جلة د أن هذا سا حر مبین » على جملة من !لۇ کدات»ء 
لاإشارة إلى رسو خم ف الدكفر . وإلى نهم مج وضوح الادلة على صدق. 
اارسول - صلى الله عليه وسل - م بزدادوا إلا جحودا وعنادا . وصدق الله 
إذ يقول : « فإنهم لا يكذبونك والكن الظالمين بآيات الله #حدون » . 
م ساقی _ سبحا نه ۔ من مظاهر قدرته » ما پبطل آم فال _ مال : 
sf ED‏ 2 
إن ربک آله ای خاق آلسموت وآلارص 
عا 


توو صت ووو ار سا ےو ٤وس‏ ئ ت E‏ ا 


آیامئم آستوی عل آلعرش یدر لام ماين کی ادنر 


کا E‏ دوا اتاق م بو عیده, لیجزی 


ت 
1 و 3 E‏ تر ور 


ا ا وازن گفروا م شراب 
مرے § ٤‏ ر و مرو م 
ا سییر وعذاب الم ی انوا ر 
(۱) تفسیر الالو سی + ۱۱ ص ۳ . 
(۳) تسیر أبن جربر ١١+‏ ص ٠‏ طبعة بولاق سنة ۱۳۲۷ھ ٠‏ 


سورة — ۳۹ — بوس 


قال الإمام J‏ رازی ما ملخصه :اعم آنه قعالی U‏ حکی عن الىكفارا“ 
آهم تعجوا من الوحى والبعثة والرسال م إفه۔ تمالى - أزال ذلك التمجب 
أنه 3 دعل اة ف أن ببعث خااق الق ام سو باشرهم و ینذرهم... 
کان هذا الجواب [عا م بإثبات آمرين : 

أحدهما : إثبات أن هذا العا[ لماقاهرا قادرا » نافد الحكمبا لمر والنهى. 


والثانی:إثہاتالحشر والنشر والبعت والقيأمة 0 حى ع صل الث واب والعقاب 
اللذان آخر الةساء عن حصو هما . 
فلا جرم آنه - سیحانه د ذ کر فی هذا الموضع مایدل على قب ق‌هذین 
اللو بين , 
آما الأول : وهو إثبات الألوهية فبقوله - تعالى - : « إن ربكانهالذى 
خلق السموات والآأرض nee‏ 


وأ الثانى :وهو إثياتالعاد والحشر والنشر فقول : » زليه مر جعم 1 
جعاء..>. 


شيت أن هذا القرتيب فى غاية الحسن » ونماية اللكال )١(»‏ . 


والمعى : إن دبكم ومالك مرك رکم - الذى ع م ھن أن برسل إلیکم 
رسولا منکم - هو ألته الو جد لاسمواث ر على غير مثال سابق 
ف مقدأر ية اب آی اقات ۰ 


فالر اد من الوم معذأه اللغرى وهو معطلی الوفت ۴ 


)١(‏ تمسير الفخر الرازى ج بإ ج+۸. 


الجزه - بم الحادیعشر 

وعن ان عراس رطی ايه عنما — ن تاك الايام من آیاما خرة 
الى روم منما كألف سنة ما تعدون . 

قال الالوغى : وقيل ھی مقدار تة آيام من بام الدنرا وهو الانسب 
بالقام » ما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة لق هذه الأجرام العظيمة 
فى مثل تلك المدة البسيرة ‏ ولانة تعريف لنا ما فعرفه » )١(‏ . 

وقال بعض العلماء : ولا ندخل فى تعديد هذه اليام الستة > فب لم 
فکر ھا لنتجە إلى د يد مداها ونوعما ¢ وإما ذ کرت لبان حکةالتد ہیر 
وااتقدبر ف الخلق خەب مض ات الذاية من هزا الخلق ٤‏ و هينه لبلوغ 
هذه الغارة 5 

وعلى ية حال فالا يامالستة غب من غب ايله ٤‏ الذى لامصدر لإدرا که 
إا ها الأصدر ٤‏ فملینا أن او عدم ولانتعداه ¢ والمفصود بذ کرها هو 
الإشارة إلى حكمة التةدير والتدبير والنظام الذى سير مع اللكون من بده 
إلى منتہأاه ¢ )ہ( ۰ 

وقال سعید ن جبیر : کان انه قادرا عل آن خلتق السموأت والاأرض 
:فى ل ولحظة » والكنه ‏ سبحانه م خلقهن فى ستة أيام > لک یمم 
عباده التثرت والتأی ف الأمور «. 

وقوله :.» مم استوی على العرش » مع طوف على ما قړله ٤‏ لا کید مزد 
قدرګه وعظمته سيا نه . 

و الا توء م‌‌ موا قهھ اللغوبة (لاستقرار و قوله که ان بک 


» واستوت على الجودى @‘ 


٤ ص‎ ۱١ + تفسیر الالوسی‎ )١( 
. ص ۱۷۹۲ - طبعة دار الشروق‎ ٠١ + قفسیر فى ظلال القرآن‎ )۲( 


سورة ‏ د۸ واس 


آی استقرت + وهن مما 4 یت أا ڪڪ الاستيلاء والةمر واللطان - 
ومنه قول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق أى : أستولى عليه 

وعرش اه _) قال الراغب - ما لايعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم 
ولیس کا تذهب اليه أوهام العامة » فانه لو كان كذلك لكان حاملا له 
قعالى الله عن ذلك _ لا مولا ()) . 
الاستواء على العرش فى سیم آيات . 

ما الاستواء على العرش فذهب سلف الامة إلى أنه صفة لته .- تعالى - 
بلا کیف ولااعصار ولا آشدیه ولا E‏ لاستحالة اتصافه _ انه » 
بصةات المحدثين » ولوجوب نريه عما لايليق به فیجب الاعان ہا € 
وردت وتفويض العلل بحقيقتما إلى الله - قعالى ‏ . 

فعن آم سلية - رضى الله عنما - آنا قالت فى تفسير قوله - تعالى ‏ 
«الر من على العرش استوى» : الكيف غير معقول » والاستواء هول » 
والإفرار په من الان ٤‏ والجحود ب4 کھر . 

وقال الإمام مالف : الكيف غير معقول ٤‏ والاستواء عبر مجہول 6 
والإعان 44 واجي ¢ والۇال عه بدعه ۰ 

وقال عمد بن الحسن : اقفق الفةماء جميعاً على الإبمان بالصفات من غير 
هسیر ولا اتشيه . 

وقال الإمام الرازى : إن هذا المذهب هو الذى نقول بة وختارم 
واعتمد عليه ا 


(1) الم‌ردات ف غریب القرآن ص ۲۹ 


اج . ۹ — الحادىءغر 


از 

وذهب بعض علماء الخاف إلى وجوب صرف هذه الصفة وأمثاها عن 
تالظا هر » لاستحالة حلا على مايفردهظاهر اللفظ » لانه _ سبحانه ‏ عالف 
للحوادث » ووجوب حملا على ما ليق به سبحانه ‏ . 

وعليه فإن الاستولء هنا : كناية عن القير والعظمة والغلية والسلطان 
.وقوه : « يدر الامر» استشناف مسوق لتقرر عظمته ‏ سہحانه ‏ » 
وليان حكمة ستو ائه على العرش . 

والتدبيرمعتاه : الظر فىأدبار الأموروعواقيما اتقع على الوجهامحمود. 

والمراد به هنا : التقدبر الجارى على وفق السكمة الى اقتضتما إإرادة أله 
ومشيثته . 

ولأراد بالامر : مايتعاق بأمور الخلوقات كام من نس و جن وغر 

.. ذلاك من مخلوقاقه الى عصى لعبد . 

ی آنه سبحانه ب يدر آمر مخظوقاته تدیرآ حا . حسا ققتضیة 
إرادته وعبر بالمضارع فى قول : « يدي » للإشارة إلى تجدد التدبير 
واستمراره» إذ آنه سبحاته ‏ لاممل شون خلقه . 

وقوله :« مامن شفيع إلا من بعد إذنه » استئتاف آخر مسوق ليان 
قفرده فی تدبیره وأحکكامه . 

والشفيع «آخوذ من الشفع وهو ضم الثىء إلى مثلة » وأ كر ما وستعمل 
فى إنضام من هو أعلى منزلة إلى من هو أدنى منه » لإعانته على ما يريده . 

والاستشناء هنا مفرغ من أعم الأوقات والأحوال . أى : ما من شفيع 
وستطیع أن يشفع لغير مف جيع الأو قات و الاح و ال [لابعدإذنه - سيحانه-. 

وشيب ذه !لا يةقوله - تعالى - دمن ذا الذى يشفع عنك إلا بإذنه»(١).‏ 


. من سورة البقرة‎ ۴٠١ الآية‎ )١( 


سورة ۳ ونس 


وقوله ت سحا et‏ وک من ملاک فى السموات لاتغی شفاعتمم شيئ 
إلا من بعد أن يأذن اله لن شاء وررطى »> )١(‏ ۰ 

وام الإشارة فى وله ك سحا نه س » ذدم ايه ربكم فاعیدوه »> يعو د 
إلى دات اه _ تعالى - الموصوفة بتاك المفات الجليلة . 

آی : ذلکم الموصوف بالاق والتد بير والتصرف فى شثون خاقه وفق. 
مشدنه » ھواللەر ېكم ا خاص و الهالعبادةوالطاعة و لاتشرك و امعهأحدآني ذلاك. 

م خم سبحافه- الأية بالامر بالتذكر فقال : «أفلا تذ كرون » أى : 
لون أن الله تعالى - هو خالقكم وهو القادر علىكل شىء » ومع ذلك 
تستبعدون أُنیکون الر سول بشرآ فملاتذ كرتم قدرة انهو حکمتهحی قثو ہوا 
زل رشد کم ¢ وتتبعوا احق اذى جا کم به فبیکم د صل أله عله وسل ا 
وإيثار «تف كرون» على تفكرون » للإيذان بظور الامر وأنه كالمعلوم الذى 
لايفتةر إلى عق ف التفكير والبحث والتأمل . إذ أن مظاهر قدرة الله 
وعظمته نراها واضحة جلية فى الأنفس والأفاق . 

وبدلاع, ترى الأية الكر 4ة قد ساقت ألوافاً من مظاهر قدرة الله -تعالى- 
وا ل حکمته › ونماذ آ=کامه ی علص آه الناس العبادة والطاءة ۰ 

2 بین - سيحا له ان مرجع الاد جما زليه وأنه سمجازی کل 
سان ما سوه ۰ فال 2 ا اله مرجعکم جما وعل آله حةا. 

آی 4 ای آنه > تعالى وده مر جعم جميعاً بعد اموت جایکم عل 
اعا کم > وقد وعد الله يذلاك وعدا صدة] » وآن خالف الله وعده . 

قال او حبان : واأنتصب و وعد الله » و« ا عل ما مصدران 


مؤکدان لمضمون الجلة » والتقدير وعد التهوعدا » فما حذف‌الناصب آضاففق ي 


)0( الآبة من سورة النجم : 


اجره س م الحادى ءشر 


الأصدر إل لماعل ٤‏ وذلك كةوله » صبغة اه EK‏ صح آله > والتقدر 
فى و حقا» : حق ذلك حقا . .»(۱) . 


وقوله « [ته بیدۇ الخاق شم پعیده » کالتعلیل ها آفاده قوله - سمحانه - 
د إليه مر جعكى فإن غا البدءوالإعادةهو جز اء ا ماسب على الأعال الد نيو ية. 


آی :]ن شانه يدانه ۔ أن دا الخلق عند کو نه گم ده ل 
: س ا 
اليا مرة آخری بعل هو آله وفنائه ۰ 


بین - سيدا نه _الكمة من الإعادة ب«داموت فقال : دامج زی الذن 


آمنو! وعړلوأ ال الحات بالقہط ٤‏ والذن كفرو! هم شر ابمن ہے ودذاب 
آليم ما كانوا يكفرون » . 
والقط كا قول الراغب - القصوب بالعدل . يقال قط الرجل إذة 
جار وظل . وعنه قول ۔ تحال ۔ دوأه) الةاس طون فكانو | ہے حطاباء» وال 
أةسط فلان إذا عدل » و منه قول _ تعالى ‏ وأقسطو! إن اه عب المةسطين» 
وام Ul:‏ » الذى با اغ آقصی درجات 4 رارة 0 قال کک تعالی' ووس هوا 


مأء ہم ا فقطم أمعاءهم e‏ ل :فل ما فعل-سمحانه مهن ده ءالخا قو ءاد تېم 
از الذين آمثو ا وعملوا (اصالحات بعدله الجزاء الطرب الذى أعدهشم» 


وما ازذين كھروا فبجزم ت أ ضا - بعدله ما وتحة ونه من شراب م 
قط آمعاءهم « وەنءذاب مۇللابدا م ٤‏ وذلاف بس جب کرهم و استحیا rf‏ 
الا غل اشد 
وقوله :2 بالق ط « حال من فاءل «لمجزی» جزم تدا | اط 
وصح آن أ ن يکون الى : قعل مافعل لب<زی‌الدین آم: وا وعلواالصا الات 


0 تسیر اأجحر الأحمط لای حیان + وھ ص ۱۲٤‏ .۰ 


سورة ‏ ۴۲ت اواس 

الجزاء الحسن ساب عدم و تمسکم ت کالیف ديعم وأما الذين كفروافلمم 
شراب من حهیم وعذاب الم اسب کھرھ 

قال امل ٥ا‏ ملخصه : وقال ‏ سبحانه - « والذین کفرواطم‌شراب..» 
بتغرير فى الالوب للمبالغة فى استحقاقمم للعقاب .وللتفبيه على أن المةصود 
بالذات منالإبداء والإعادة هو الإابة » والعذاب وقع بالعرض . وأنه 
تعالى - بتولى إئابة المؤمنين عا لىق باطفه وكرمه > واذلاف ل يعینه » 
وأما ءاب اللكفرة كانه داء ساقه ایهم سوه اعتقا دهم وسوءآفعا لهم (۱). 

وبعد أن بین ۔ سبحاته - جانبا من مظاهر قدرته فى خاتق السماوات 
والآرض » أنبع ذلا بذ كر مظاهر أخرى لقدرته » قتمثل فى خلق الئمس 
والقمر واللبل والنمار فال _ تعالى _ : 


ر نے سے 


وای جعلّ 


2 ٍ 0 رق 1 رر ر ل ا“ 
x‏ 4 ۰ .1 | د آل 
الشمس ياء والقمرنور وفدرهر 2 لتعلموا لتر 

مھ م رر سے صر نے ہے سای“ 2 


2 ر پو 2 ةو 0 رہ سار مو 2 
والساب ما خلق اله ذلك إلا باحق يفص ل آلا یلت لقور 
رول سے لارو ت ته ارت ور رور OS‏ 
پعامون ي نن خت الیل وآلنہار وما خاق آله ی آلسملوات: 
2 مرس سے * سے a‏ ع 
لاض ليلب لور يو يي 

فن هاتين الايتين ‏ کا يول الالومى - قنيبه على الاستدلال على وجوده 
- تعای - ووحد7» وعلمهوقدرقه وحکمته . رآثار ص عه فیلیر بن بعد الننرره 
ع الاستد ال مام » وان ابض أفراد التد بير الذى أشير إليه إشارة 
إجالية ء وإرشاد إلى أنه - سبحا له ۔ حین در آمورھ مالمتعلةة معاشمم هذا 
التديير البديع » فلاأنيدبر معالحيمالتعلقة اده بإرسالالرسل ورال 
'الكتب أولى وأخرى(م)» . 


(۱) حاشية ال على اللالين + ۲ص ٣۲٤۲‏ . طبعة حجازی‌بالقاهرة. 
(۲) تفسیر الالو می + ۱١‏ ص ۷ . 


الجزه . مم د الحادى عشر 


وقوله « جعل » جوز أن يكون معی اعا وأبدع » فيكون افظ 
-« ضياء » حال من المفعول » و جوز أن يكون معنى صير فيكون اللفظ 
امد كور مفعولا ثانا . 
وقوله د ضياء » جع ضوءكسوط وسياط » وحوض وحياض » وقیل 
هو مصدر ضاء وضوء ضياء كام يقوم قياما» وصام بصو م صياما » وعلى 
کلا الو جہين فالكلام على حذف مطاف . 
والمحنى : اه - تعالى - وحده هو الذى جعل لدكم امس ذات ضياءء 
- وجول لكم القمر ذا نور » اکى تنتفعوا ما فى تلف شئوتكم . 
قال الجل ۽ وخ س الشمسبالضياء لاه آقوى وأ كمل من النور » و خص 
الةمر با انور لأانه أضعف من ‌الضياء ولأنمم' إذا تساوبا ل يعرف اليل من 
انار » فدل ذلك على أن الضاء الختص بالشمس أ كمل وأقوى من الذور 
الختص بالقمر» ٠ )١(‏ 
هذا دليل عا ودل على التفر قة بين الشمس والقمر فى نو رهما قوله_تعالى_ 
« وجعل القمر فمن اورا وجعل اأشمس»ءراجا(۲)» » وقوله - سحانه - : 
« تبارك الذى جل فى السماء روجا وجعل فما راجا وقرا منيرا (۴) ٠‏ 
وقوله : د وقدره منازل » معطو على مأ قله . 
والتقدير : جعل الشىء إو الأشياءعلى مقادر مخصوصة ف الزمان 
أو اكان أو غيرهما قال - تعالى -: د واله يقدر الممل والنمار > . 
والمنازل : جع منزل » وهی أّما کن الذزول › وھی ۔ کا بقول إعضمم - 


بمانية وعشرون‌هنزلا› وقنقم إا نى عشر برجا وهى : الجل » والثور»ء 


) سورة فوح الأية ت 
)٣(‏ حاشية الجل على الجلالين + ۲ ص ٣٣١‏ 
(۳) ورة الفرقان ٠١‏ 


( ۴ - سورة یو اس ) 


سیر سورة 4 — الحادى عر 


والجوزاء » والسرطان » والاسد» والدنيلة » والميزان » والعقرب »> 
والجدى » والدلو » والحوت» اكل برج منما منزلان وثلك منزل »> 
وينزل القمر فى كل ليلة مغرلا منما إلى إفقضاء مانبة وعشرين . 

و وستتر بلتين أن كان الشمر ثلاثين يوما ء ويستفر لبلة واحدة إن كان 
الشمر #سعة وعشرين يوما ٠)١‏ 

والضمير ف قوله : د قدرناه » يعود إلى القمر » ا فى قوله - تعالى ‏ : 
د والمر قدرناه «نازل تی عادکا لمر جون القدى » . 

ى : اله - تم الى - هو الذى جعل الشمس ضاء والةمر فوراء وقدر 
للعمر منازل ينزل فما فى كل لبلة على هة حاصة » وطريقة بديعة تدل 
على قدرة الله وحكمته . 

قالوا : وكانت عودة اإضمير إلى الةمر وحده» اسرعة سيره بالنسية إلى 
الشمس ؛ ولان منازل معلومة حسوسة» ولاه العمدة ف #واريخ العرب » 
ولان أحکام الشرع منوطة به فى الاغلب )٣(‏ . 

وجوز بعضمم أن بكون الضمير للشمس والقمر معا » أى : وقدر لما 
منازل » أو قدر اسيرهما منازل لاعاوزامأ فى السير ء ولا وعدى 
أحدهما على الآخر ا قال تعالى - : ر لاالشمس بتبغى ها أن تدرك 
القمر ولا الليل سايق النمار وكل فى فلك يسبحون » (۴) . 

وا وحد الضمير لإا ز )ا ف قوله ۔ تعالى - , دوالته ورسو لها حقآن 
رفوه » )٤(‏ 


وقوله : «لتعاموا عدد انين والحساب « بان لاحكمة من الخلقى والتعدر و 


)0( حاشة الجل على الجلالين + ص ۲۳٤‏ . 
(۲) تفسیر الالرسی + ۱ ص ٩4‏ . 


. سورة التو بة . الةم‎ )4( ٠٤٠ سورة يس . الاية‎ )٣( 


الجزء س و۳ — الحادى'عشر 


آى : جعل - سبحانه - الشمس ضياء» والقمر نورا » وقدره منازل » 
دلوا عدد السنين‌الى فيدكم عامما فى مصا لمكم الد ينية و ادنيو ية. واتع اموا 
ا مساب بالأوقات من الأشر والايام لضبط عباداقكم ومعاءلاتكم . 

قال الامام ان كير عند تفسير ه ذه الآية : تخر الله تعالى عا 
خاق من الآبات الدالة على كال قدرقه » وءظيم سلطانه » أنه جعل الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضياء » و جعل شما غالقمر نورا «ذاضوهذا فن 
آخر » ففا وت بو یما لتلا رشۃما » وجعلساطان اشم بالنہار وساطان‌القمر 
بالايل » وقدر القمر منازل » فأول ما يبدو القمر يكون صغیراء ثم یراید 
وره و جرمه حتی ستو سق وبکملإبداره » م يشر عف النقص حى برجع 
إلى حالته الأول . فبا شس تعرف الايام » وبسير القمر تعرف الشمور 
والأعوام »() . 

وام الإشارة فىقوله د ماخلتى الله ذلكإلا باحق » يعود إ لمال كور 
من جعل الشمس ضباء والقمر ورا وتقديره منازل . 

ى : ماخلق امه ذلك الذى ذ كر لم إلا خلا ملتسا بالقءومةقر نا 
با لحكمة البالغة الى تقتضيما «صالحكم . 

وقوله : فصل الأ بات لقو م يعلمون» استثناف مسوق ليان اأنتفعين 
مء الدلائل الدالة على قدرة اه ووحدانيته وره بعباده . 

ى , يفصل ‏ سبحانه - ويوضح البراهين الدالة ملى قدرته اقوم 
يعلمون الحق » فيستجيبون له »> ويكرون من طاعة اله وشكره عل 
ما خلق و آعم 1 


شم بین ۔ سبحانه ۔ لوا آخر من آلوان قدرته ورحمته فقال: « إن فی 


(۱) تسیر أن کشیر ج ۲ ص ٤0۸‏ . 


سورة ک اھ يونس 

أختلاف اللمل والنمار > طولا وقصرا» وحرا وردا» وتعاقبا دقيةالايسبق 
أحدعما معه الخ « وماخاق اله فى السمواتوالارض » من آنواعالإنس 
والجن والحيوان والنيات والنجرم وغير ذلا من ال)خلوقات الى لا تعد 
ولاتصى.. 

إن نى كل ذلاك الذى خلمه , لأبأت لوم مقون » أى :لدلائل عظيمة 
كثيرة دالة على قدرة الله ورحمته ووحدافيته » لقوم يتقون أله - قعالی _ 
ف.۔حذرون عقابه » ورجون رحمته . 

وخص - سبحاةء ‏ الحقين بااذ كر ؛ لانم م ال#تفعون بنتاقج التدر 
فی هذه الدلاثل 

ويذلك نرى أن القرآن اللكرم قد سلك جح الوسائل فى خاطية 
الفطرة الرشر رة حيرت لفت الانظار إلى ما أشتمل عايه هذا الكون من 
مخلوقات شأاهدة وس ة» #دل على وحدافية أله » وةدرقه النأؤذة»ورحمته 
السابغة بعباده . 

ثم بينت السورة الكر ية ما أعده اله من عذاب للدكافرين » وها أعده 
من واب لاطائعین › فقال س تعالی س : 

0 


۽ اين اجون لمانا 


ررو م و 


ورضرا بالحبؤة آلدني) وأطما نوا رها وآلذين هم عن يدنا 


و غور ةر وار تة ر هرو 3 ص و ص 
غفلون رې ولتك ماونھم آلنا ریما انوا سکسبون وان آلذین 
ا 2o‏ 3 ع ر 


أ E‏ د 
٤امنوا‏ وعرلوا للحت مې یوم رجهم بوم ری ن توم 
الا نہر نی جت انع ي دعوھ م فیماسبحلت ك اللھم و 

0 ا 2 ر وو : 


٤ 2‏ ودا 2 طا ووم در 4ے 2 
ترما سللم و٤‏ انر دعوهم أن المد له رب العلارین ب 


الجزء پم لادی عشر 

قال الإمام الرازى : أعل آنه __تعالى ‏ ها آقام الالائل عل صحةالقةول 
بإثبات الإلهالقادر الرحيم الحكم > وعلى صحة الةول بالمعادوالحشروالنشرء 
شر ع بعدہ فشر ےآحو ال من یکفرما ٤‏ وفشرح حو الەنيۇمن ا Nee‏ 8 

والرجاء ع الأمل والآوقع 1 فيه یر ونفع : وفسره بعضم مجرد 
التوقع الذى وشمل ما دسر وها سوه . 

وللمراد يلاه سبحانه - ار جوع إليه .وم القيامة لاحساب والجزأء ۔ 

وألمعى: إن الذن لار جون ولايتوقعون لقاءنا يوم القيامة احسا مم على 
أعاهم ف الغا «ورضوا باح اة الدنرا ۾ رضاء جعلمم لای كرون لاف 
القشبح من ز ینتا ومتعما ۰ واطمآنو! ا ۾ أطمنا ا صیر م فر حون lr‏ 
ويسكنون ليما د والذين هم عن آياتنا » التنربلية والكونية الدالة على 
وحدافيتنا وقدرتنا « غافلون » حيث لاخطر على باهم شىء ءا تدل عليه 
هذه الأبإات من عمر وعظات . 

فأةت ترى أن الله تعالى ‏ قد وصف هولاء الأشقياء بأدبع 
صفات ذممة , 

وعم ت أولا بعدم اأر جاء ف لقاء اله _ قعال 2 بان صاروا 
لایطه‌مون ف واب ¢ ولا خافون من عقاب ¢ لإندکار الدار إلاأخرة و 

ووصةبم ت اا ت er:‏ رضوا را لحياة لدا بان أصبح ممم عم ورا 
فہہا ‏ وف لذااندها وشم واتما . 

قال الإمام الرأرى وا آ2 اأمفة الاو إشارة إل خلو فاه عن 
طابالذاتالر وحا تة ۰ وفراغه عن طاب العا دات الحاصلة با لمارف الر بانية 


)١(‏ هسیر الفخر الرازی +۷ ص۲۸ 


سير سورة ‏ ۳۴۸ س واس 
أما هذه الصفنالتانرة فبىإشارة إلى أستذر قهابقهفى طلب اللذات الجسمانية» 
1 کا 1 > و ستدّرقه اه IE‏ « 0 . 
ووع ٤مم‏ اللا - ر er‏ اطمأنوا ذه اإحءاة ¢ اط مدنا ن[اش#خص لى 
شىء الذى لاملاذ له واه » فإذا كان السعداء رطمثنون إلى ذ كراله > فان 
لاء الاشقياء ماقت فلوم م عن کل خیر » وصارت لا#طمن إلا إلى زينة 
بحماة الدتا . 


ووصةمم ر روا = باإخفلة عن آبات اه التى #وقظ الةاب ودی 
حل وفز الاس إل الت كير والعد بير ۰ 

وباللة فمذه الصفاتالار بعة » تدل دلالةواضحة على أنهؤ لاء الأشقياء 
د آثروا دنیاهم على أخراهم واستحبوا الضلالة على ادى » واستبدلوا 
آذی ھور آدنی بالذی هر خر . 

فاذا کان مصیرھم ۴ بيه س سیحانه ى قوله :« اولك مأواهم 
لنار ما کانوا سیون › . 

آی : أو لاك التصفون بتاك الصفات الخسيسة » مقرهم وملجاهم الذى 
لجأون [ايهالنار و بئس‌القرار رساب ما اچر وه من سيۂات»؛ وما أفترفوه 
:ن مښکر أت . 

هذه ھی صفات هو لاء الأشقياء ¢ وذلاكهو جزاۇھم‌العا دل .أماالسعداء 
د بین الله ۔ تعالی ۔ بعد ذلك صفاتم وثوامم فال #عالى ا إن الذن 
آمنوا وعملو الصالحات » . ٠‏ 

آی : آمنوا عا يجب الإمان به » وعرلوا ف دنيأهم الاعرال الصالحة 
ای ترفم درجاتم عند رم 


(۱) تفسير الفخر الرازى + ۷إ ص هم . 


الجزء س ۳۹ — الحادى عشر 


دم دجم بإعانہم » آی : برشدم رم ویوصلیم بسب !عام 
وعماهم اما لح زى غامم وھی الجنة ۰ 

وإ نما لم قذ كر قوبلا علىظمورها وافسياق النةس إليما » بعدأنءرفق 
آن موی [كافرين النار وياس العرار . 


قال الإمام ابن كثير : حتمل أنةنكون‌الباء فىقولهء بإعامى لأسبية» 
في-كون التقدير إسبب إعانمم فى الدنيا جدمم اله يوم القيامة إلى الصر اط 
اقيم حى جوزوه وكأصوا زل 8 وعتمل أن کون للاستعا ةا 
قال ججاهد : د مدیم دم با عام » : آی کون عام هم نورا مشون به 
وقال ابن جریج ف الأية : مکل له عله ف ورة 2ة وريح‌طيبة إذاقام 
من ۋره ٫عارض‏ ص ايه ويمشره 2 حر فقول له هن أت ٩‏ فقول U‏ 
عر لل › فيجعل له وره هن بين دد به حتی رد له الجنة > فلا قرله قا 
erle »‏ د اعام ¢ والكافر مثل له عله ف صورة سه ٤‏ ور بح منتدة 
فيزم صاحبه حتی ةذف ق النار(۱) E‏ 


وقوله:« جری م م الانار فی جنات العم ¢ آی: جریم ن تعت 
منازهم أو مقأعدهم انار + وم آمنون معامئذون ف الجنذات »يمون 
فما مالاعین زات ولا أذن “معت » ولا خطر على قلب شر ه 

وقوله  :‏ دعواهم فيا سبحانك الم » آى : دعاؤهم فى هذه الجنات 
يون بق ولمم : سبحافك الهم . فالدعرى هاهنا معني الدعاء . يقال دعايدءو 


دعاء ودعوی .۴ قال : K2‏ رکو شکابة ومکوی 5 


ولةظ سبحان : ام مصدر معنی اقيرح > وهو متصوب بعل ماهر 


. یکاد يکر معه‎ ١ 


(۱) تفسیر اہن کثیر ج ۲ ص ۸ . 


سورة د ٤١‏ وئس 


ولفظ اللمم أصله يا أت ء فلا امتعمل دون حرف النداء الذىهو ديا 
جعات هله اليم اأشددة ف آخره عو ضا عن حرف النداء . 

قال الإمام انرازى : وما يقوى أنالمراد من الدعوى هنا الدعاء »آم 
قالوا : الهم » وهذا نداء تله - تعالى - ومعى قوم : ياك الوم . 
إا سبك » كةول القاةت فى دعاء القنوت د الهم إباك تعد . 

شم قال : ووز أن راد بالاعاء العبادة » ونظيره قوله ‏ قعالى ‏ 
’ وأعتزلکم‌وماقدعون من دون الله »أى:وما تعد ون.فيكون معى الأيق 
أنه لاءبادة لهل الجنةإلا أن سبوا اله وحمدوه » ويكون اشتغا امم بذاك 
الذ کر لا على سبیل التکلیف » بل على سیل الابتما ج بف کرامه-تعال-(۱). 

وقوله : وتڪيتيم فيما سلام > «عطونى عل ماقبله . والتحية : التكرمة 
بالحال الجابلة » وأصلما أحياك اه حياة طيية . والسلام : معنىاللامةمن 
کل مکروه . 

آى : دعاؤهم فى الجنة أن بقولوا : سبحا نك الهم . وكيم تم التو يون . 
ا هى السلامة من كل مكروه . 

1 وهذه التحية #-كون من اله _ تعالى ‏ ھک فی قول س سید انه ے 

« ګیتمم بوم بلقو نه سلام(۲) . 

وتكون من الملا نة کا فى قوله م تعالى ‏ : , ولللائسكة بدخلون 
علامم من کل باب . سلام علکم م ٥ر‏ قلعم عةمى الدار (e‏ . 

وقكون مہم فعا بینم م ک) بتبادر من قوله _ قعالل ‏ «لارسمعون فیما 
لغوا إلا لاما ... »() . 


ع٤ةيالابازحالاةروس)(‎ ٤٣ تسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص‎ )١( 
۱ سورة الر غد أ يتأن )۲ » هم )( سورة مریم الأية‎ (e 


الجزء .4 0 اللحادیعشر 


وقوله : « وآخر دعوام أن المد به رب العالين » أى . وختام دعام 
کون بقوهم : المد لله رب الما لين ٤‏ 


قال الإمام القرطبى مأملخصه : و بوخد من‌هذه الأ بالنكر عة أن الت ليل 
والت بسح والحمد ود می دعاء ی 


روى الشيخان ابن عباس أن رسول الله صل اه عليه وسل 
كان يقول عند اللكرب : د لا إله إلا اه العظيم الحليم » لا إله إلاانه رب 
العرش العظيم . لا له [لا اله رب السموات والأرض » ورب العرش 
الكر يم » . قال التامرى : كان السلف يدعور ذا الدعاء ويسمونه 
دعاء الكرت. 


والذى يقطع النزاع وأن هذا يسمى دعاء » وإن لم يكن فيه من معنى 
الدعاء شىء » وإ نما هو قعظیملته ‏ تعالی س وثناء عليه » مارواءالسایعن. 
سیل بن آی وقاص قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل م 
« دعوة ذى انون إذ دعا ما ق بن الحوت لا إله إلا أت سبحانك إنى 
کنت من ااظامین » فإنه ان يدعو ہما مسلم فی شیء إلا استجیب له »> . 


ووستحب للداعى أن يقولف آخر دعائه 6 قال الله - تعالى - حكاية 


عن أهل الجنة : وآخر دعواهم أن الحمد ته رب العأ لين ء(١) ٠‏ 


م بین - سحا نه بعض مظاهر إطفه ورحمته بااناس ٠‏ وما جيلو 
علہه من صفأات وطباتع فقال تمالی س : 


() تفیر آلقۃر طبی ج ۸ ص ٣٠۳‏ ء 


سورة ‏ د )ي س بو فس 
ولو 
بعل آل الاس اشر اجام اير مض e‏ 
کر ناجو انان ند ن و دام 
لسن اضر د اتا نه وماعد أو اوی اا قا كسما عه 


< 


2 ر ورو لار ب وت ey:‏ ت د س 
٤‏ ف 
ضرہ رص کان ار پد عا إل ضر مسر كلك ن للمسرفين 


ما کائوا يعمل بعملود رچ 

قال صا حب المنار:هانان الا تان ف بیان شان من شون البشروغرا رهم فما 
يعرض فم فى حياتمم ألدنيا من خير وشر » ونفع وضر وشعو رم بالمحاجة 
إلى الله _ تعالى - واللجوء إلى دعاته لانفسمم وعليم) »> واستعجاهم الامور 
قبل آوانها . وهو قعريض بالمشركين » وحجة على مأ يأتون من شرك » 
ومايدكرون من أمر اليعث ١‏ متمم طا قبله » ولذلك عطف عايه )١(»‏ . 

وقوله : د بعجل » من التعجيل معنى طلب الشىء قبل وقته الحدد له . 

والاستعجال : طاب التعجيل با شىء . 

والأجل : الوقت الحدد لا نقضاء المدة . وأجل الإنسان هو الوقت 
المضروب لا ننباء مره . 

والمراد بالناس هنا - عند عدد من‌المفسرين ۔ : انش رکون الذى و صغم 
اه تعالى ‏ قبل ذلك بام لا يرجون لقاءه ورضوا بالحياة الدنا 
واطمأنو! ما . 

ولقد حكى‌القرآن فی کشیر من‌آیاته » ن المشرکین قد استمجاو! الرسول 
- فى نزول العذاب ٠‏ ومن ذلا قوله - تمالى - « ورستمجلو زك 


. ۲٠١ ص‎ ١١ سير انار ج‎ )١( 


الجزه مء الحادى عشر 


-العذاب » ولولا أجل مسمىلجاء هم العذاب » و ليأتينمم بغتة و8 لارشعرون 
وستعجلو نك با عذاب وان م ىة بال کافرین(۱) > وقوله - تعالى .: 
« وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السهاء أو اتنا بعذاب آم <0( 

والمعى : ولو يعجل الله - تعالى - طمؤلاء الهر كين‌العقو بة الى طلبوهاء 
تعجيلا مثل استعجالم ا حصول على الخير » د لقضى إليہم أجلم » ى : 
لاميتو! وآھا کر ا اله _تعالى - الرحى عخلقه » الحكم فى 
أفعاله ٠‏ لايعجل هم العقو بة الى طلب وها کا يعجل هم طلب الخير ا هو 
يعلمما ۽ فد يكونمن بين هو لاء المتعجاين للع ةو بة مى پدخل ف الإسلام» 
وع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . 


قال الإمام الرازى : فقد بين _ سبحانه - فى هذه الآبة . نم لا مصاحة 
هم ف تعجيل إيصال الشر إليمم > لانه - تعالى - لو أوصل ذلاك العقاب 
اليم لاتوا وهلكوا. ولا صلاح فى إماقتفم » فرعا أمنوا بعد ذلك › 
ورا خرج من أصلامم من کان مؤمناً » وذلك بقتضى أن لا پعاجام 
بإيصال ذلك الشر » (۳) . 

ومن العلماء من رى أن المراد بالناس هنا مارشمل الممركين وغيرم » 
.ون الأية التكر عة تحكى لوناً من ألوان لطف الله بعباده ورحته مم . 

ومن المهسرين الذين اق#صروا على هذا الاتجاه فى تفسيرم الإمام 
ان كدير » فقد قال عند قفسیره هذه الأية ۽ خیر تما عن حامه و اطفه 


جعباده آنه ل جیب ھ م اذا دعوا عل أافسيم أو أمواحم أو لادم 


oY ‘oY سورة العنسكبوت الآبتان‎ )١( 
. >٣ سورة الانفال الأية‎ )۲( 
. ض 4۸ طبعة عبد الرحمن مد‎ ٠۷ + قتفسير الفخر الرأزى‎ )۳( 


اسز سورة ‏ سيج ب واس 
بالشر ف حال ضجرم وغضبہم »وآنه بعل منم عدم القصد إلى [رادة ذلك . 
فاپذا لایستجیب ۵م والحالة هذه اطفاً ورحمة »کا يستجيب هم إذادعرا 
لانفسمم آو لاموالم أو لأولادم بالخير والبركة والسخاء » وطذا قال :. 
ولو يعجل الله الناس الشر استعجالمم بالخير لقضى ليم أجأبم ... ». 
آی : لو استجاب طم جمیع ما دعوه به نی ذلات لاهاکہم . 

م فال : ولکن لايتبغی الإ كثار من ذلك »کا جاء فى الحدیث اذى 
رواه الحافظ أبو يكر الزار فمسنده عن جار قال : قال رسول الله صلل 
امه عأیه وسم :لا قدعوا عل آنفسكم » لاندءوا على آولاد > لاتدعوا: 
على آموالكم > لا قوافقوا من الله ساعة فيا إجابة فيستجيب لكم > . 


وقال بجحاهد فى تفسير هذه الأية : هو قول الإاسان لولده أو ماله ذا 
عضب عليه : الم لاتہارك فيه والعزه ¢ ولو يعجل فم لاسا به ف ذلا 
کا وستجاب ھم ئی الخبر la-ıم‏ )0( 


آما الإمام الالوسی فقد حکی هنالو جين » ورجح الاولمنممافقال ٠:‏ 
قو له : ولو يعجل ألته للناس الشر .:.» وه الذين لار جونلقاءانتة -تعالى _ 
المذ كو رون ف قوله : « إن الدين لابرجون لقأءفا» . . . ولأراد لو يعجل 
اقه طم الشر الذى كانوا پستعجلون به #لكذيباً واس2زاه . . , وأخرج 
أن جربر عن قتادة : أنه قال هو دعاء الرجل على نفسه وماله ما يكره 
أن يستجاب له » وفيه حمل ااناس عل ‌العموم » والختار الأول » وبؤيده 
ما قيل : من أن الآية لت ف النضر ن الحارثف حين قال : اللبم إن 
کان هذا هو الحق من عندك فأمطر عاينا حجارة من السماء أو تنا بعذاب. 


آلم « )( . 


(۱) تسیر ابن کشیر ج ٢‏ ص4٠٠‏ . 
(۲) تفسیر الالونی ج ١‏ ص 4 .. 


الجزء fg‏ — احادى عر 


والذى يبدو نا أن كون لفظ الناس لاجس أولى » ويدخل فه 
#لمشر كرن دخولا أوليا ء لانه لانو جد قرينة آمنع منإرادة ذلك » وحى 
لو صح ماقيل من أن الأبة ازات فى النضر بن اليارث » فإن العمرة بعموم 
اللفظ لا خصو ص السب . 

وقوله « استعجام بالخير » منصوب على المصدرية . والاصل : ولو 
يعجل الله لاناس الشر قحجيلا ثل استعجاهم بالخير » ذف تعجلا 
.وصفته المضافة » وأقم المضاف اه مقامما . 

2 بان - سجاه ما شیر إلى الحكمة فی عدم تعجيل العقو بة فقال : 
ء فنذر الذين لا برجون لمأءنا فى طغيام يعممون » . 

وااعاخيان : جاورة الح فى كل شىء » ومنه طغا الماء إذا أرقفع وجاوز 
حدو . 

ويعمون : من الحمه . يقال : عه كفرح ومع ۔ عا » [ذا تخیر 
وتردد فو عه وعامه . 

أى : لامجل لاس ماطلبوه من عقوبات » وما نترك الذنلارجون 
لقاءفا يوم القيامة » على سيل الإممأل والاستدراج فى الدنيا فى طغيا م 
يتحيرون و بقرددون » عي ثالترسر عابم الا مور فلابعرفون‌الخير من الشر . 

¢ صور - سبحانه - طيعة الإنسان فى حااى العسر والوسر فقال : 
وإذا مس الإنسان الضر دعا لجنيه أوقاعداً أو تاا ء فاما كشفنا عنه 
ضرہ مر کان لم ردعنا زی ضر هسه ۰.۰ » . 

والمس : ا#صال أحد الشيثين بآخر على وجه الاحساس والإصابة . 

والضر : ما يصيب الإنسان من سوء الحال فى ففس» أو بدته أو غيرها 
عا به ورشتمه ۰ 


والمعنى : «وإذا مس الإنسان الضرءعن طرق امرض أوالفقر أوغيرها 


ەسەب سور ة س £ — يوس 


«دعاا e‏ بجاح وقضرع اکى کش ةه عنه ¢ فوتارة ود عو نا وهو مضعاجي. 
على جه » وآ رة ودع وا وهو قأءد » وتاأرة بدعو ةا وهو فام على قد»يه 0 

د فلما كفنا عنه ضره » وماآصا به من سوء د مر کان لم یدعنا الى ضر 
مس آی ة می واستهن ف مته الأولى حتی لکا نه م نله کروب» 


ول :له ان دعانا بإاحاح للكدفما . 


وخص ہے سبحانه ‏ هذه الا حوال باذ كر : اعدم خلو الاسان 
نيأ فى العادة . 

وقيل : يصح أن یراد ہن الاحوال تعمم أصناف المضار » انما قد 
تدكون خفيفة فيدعو انه وهو قم » وقد 7-كون متوسطة فيدعوه وهو 
قاعد » وقد #کون ثقيلة فيدعوه وهو نأثم . 

ورحم الله صاحب ال-كداف فقد قال عزد تف يره ذه الآبة . فان 
فلت : #افائدة ذكر هذه الاحوال . 

قا : معنا أن المضرور لازال داءاً لایفترعن‌الدعاء حتی زول عنه 
الضر » فو دعر نا فی حالاتەکلما» سواءآ کان منی لحا عا جزآعن النروض» 
آم كن قاءاً لايقدر على القبام » أم كان قاع لاوطيق الممشى . . 

ووذ أن يراد أن من المضرورين من هو أشد حالا وهو صاحي 
الفراش أء ومنيم من هو أخف» وهو القادر علىالقعود » ومنيم المستطيع 
للقیام :وکلم لا رستغنونعن الدعاءواستدفاع ابلاء» لان الإنسان لاجتس..» ( ۱( 

وف التعبير بالأس » إشارة إلى أن ماأصابه من ضر حتى ولو كان سرا 
فانه لا بترك الدعاء والا تیال إلى الله پأنه بکهفه عنه » 

وقوله د لجنبه» فی موضع الال من فاع-ل « دعاء و« أو » اننويع 
الأحرال » أو لأصناف المضار . 


(1) قفسیر الکشاف + ۲ ص ۲۲۸ . 


الجزء سبع الادی عشر 

والتعبير بقوله _ سبحانه - دمر» مثلأدق تصور اطبيعة الإسان الذى 
يدعو الله عند اليلاء . وينساء عند اارخاء ء» فهو فى حالة البلاء يدعو أله 
فى كل الا حوال . فإذا مانىكشف عنه البلاء مر واندفع فى تيار لياة » 
بدون کا بح » ولاآازاجر» ولا مبالاةء وبدون توف ليتدير أواعتمر ۰ 

شم خم - سبحانه - الآية بقوله : , كذلاف زين للمسرفين ماكانوا 
عملون » أًی : کا زين هذا الإنسان الدعاء عند البلاء والإءراض عند 
الرخاء » زين و لاء المسرفين المجاوز ين لحدود اله » ما كانوا يعملوةه من 
عر اض عن ذ کره » ومن غفلة عن حکمته وعن سننه فی کو نه 

قال الالوسى : وف الآبة ذم لمن بترك الدعاء فى الرخاء » ورع إايه 
ف الشدة » واالاثتق عال العاقل التضرع إلى مولاهف السراء والضراء » فإن 
ذلاك أرجى للإجابة . فى الحديث الشريف : د قعرف إلى الله قى الرخاء 


بعرفك ق إأشدة . 


وأخرج بو الشيخ عن آی الدرداء قال : أدع الله ووم شرائك وستجب 
لاک يوم ضرائك . 


وی حدیت للترمذى عن ی هريرة ورواالحا کم‌عن‌سلمان وقال ګیح 
الإسناد و ھن سره سجرب أيته له عند اأجداند والكروب ¢ فلیکثر 
من الدعاء عند اأرخاء ء (۱) ۰ 

وقالالإمام ابن کڎیر عاد تسیر و ذه الأب 0 وقدم دم أله ت تھالى-من 
هله طر مته وصمته ف الدعاء ۰ آم من رزقه هړ أية وااسداد والتوفيق 
والرشاد فإنه مستثنى من ذلا » - لأنه يدعو الله فى الشدة والرخاء - » 
وفی‌الحديثا شر رف : عجباًلامر الۇم نلا بةض اتتە لقا ء[لا کان خیرآاه : 


إن ےا ته ضراء فص ركان حبرا له » وإناصابته سراء فشکر کان خبراً 4« 


() فير الالوسی ج ١١‏ ص ۸۰ . 


قفسير سورة — € — يونس 
ولوس ذلاك لحد إلا للمۇەن ¢ 0 ۰ 
وبعد أن بین - سحا نه - جانا من شآ مہ الاس ومن شام مع . 
أتبع ذلك يبان مصيرالاممالظالمة ايكون فى ذلكعمرة وعظة فقال _قعالىء: 


IF‏ َغ 2> ل ر 


هک ارود ون بكر ماو 
وھرے ررر ور رر 
ا ا ا بالبیتلت وما انوا لیومت موا گك ری 


لوم المجرمين i)‏ لیف لازم بعدهم. 


هر لور a‏ 


لطر کیت تعم لون ) 

والمخطاب فى قوله : , ولقد أهلكنا . . .»لهل مكة الذدين انوا 
معا صر بن لی - صلی الله عليه وسل ومناوةين لدعو ته ٤‏ وید حلفي غیرم 
عن ,صلح للخطاب عل سدیل اتح ۰ 

والقرون جمع قرن ٠‏ والقرن - کا بقول القرطى -الامة من الناس ؛ 
قال الداعر 
إذا ذهب القرن الذى كنت فم وخلفت فى قرن فأفت غريب 

قالھ رن کل عا فی عصره› مأ خوذەن الافتران 0 ای عام مقترن بعضم م 
إلى بعض . 

وفی الحدیٹ العریف : خر القرون قری ۔ بعنی صخا ۔ م الذين 
لومم ثم الین ل م : 

فالةرن عل دذامدةمن‌الزمان فقيل : ستو ن عاما ¢ وقعل سمعون » وقيل 
»انون » وقيلل : مائةنة » وعليه؟ كر أعاب‌الحد يث أن القرن ماثة سنة» 
واحتجوا بأن‌النبى - صلىانته عليه وسل - قال لعيداله بن سر: تعيش قر نا 
فعا ش مائة نة[ م )و ىا ظرف معثی‌حین »وهو متع لق قو له » E <la‏ 


(۱) تفسیر بن کثیر ج۲ ص۹ ٤‏ (۲) قفسیرالقرطبی ج ٦‏ ص ٣۹٤‏ 


الجزه و٦‏ الادی عءشر 
والمراد بالربح الطيبة : الريحالناسية اسير السفن » والموافقة لاتجعاهما. 
آی : ھو - سہحانہ ۔ وحدہ الذی بنقلکم من م‌کان لى آخر فی الو 
سوالیحرء حتی[ذا کنتم فی إحدی مر ات سیر کم را کہین ف السفن‌الیسخردا 
تكم ء وجرت هذه السفن لمن فما بسدب الر يح الطيبة إلى اكان الذى 
ص دو نه » وأفتم ف حالة رح غامر » وسرور شامل .. .« جاء ا دح 
عاصف وجاء م امو ج من كل مکان وظنوا امم حرط مم . ۰ . » . 
وااربح العاصف : هى اأريح اشد دة القوية . يقال : عصفت الريح 
وأعصغت» فی عاصف إذا اشتدت ف سرعتما وهي جانا . . 
والمو ج : ماارقفع من مياه البحار » والظن‌هنا معنى اليقين أوالاعتقاد 
الرأجح . وقوله : « حرط م أى : أحاط م البلاء منكل ناحية . يقال 
دمن وقع فى بلية » قد أحبط به . وأصل هذا أن العدر إذا أحاط بعدوه 
جعله عل حافة اللاك . 
أى بعد أن جرت السفن ؤلاء القوم فى البحر وم فى فرح وحبور» 
جاەت ]م دیح ء'صفة شدودة السرءة والءقاب » وارقفع إلا الموج 
من کل مکان »› واعتقد راما ۔ الذین کانو! من قلیل فرحین ٭ہتمجین ۔ 
آم قد حاط pr‏ ملاك ج عط العدو بعدوه . 
وقوله : « م » فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ء لانه كان الظاهر أن 
يقال : حتى إذا كنتم ف الفلك وجرن بكم» اکن جاء اكلام على أسلوب 
الالتفات » البالفة فى تقيبح أحواهم » وسوء صفيعمم » وإعمال شئو نهم » 
قال صاحب الكشاف : فإن قات ما فائدة صرف ال-كلام من الخطاب 
إلى الغربة ؟ قات المبالغة كانه يذ كر لغيرهم حالم ليعجبمم متم » ويستدعى 
متهم الإندكار والتقبيح <( ۰ 


(۱) تمسر الکشاف +۲ ص ۲۳۱ . 


( ه - سورة بو اس ) 


سورة  ٩1‏ واس 


وقوله : «دعوااته خاصبن له الدين لن اتنا من هذه کوان من . 
الشا كرين » ببان ما قالوه بعد أن داعمتمم الرياح العاصفة ء والأمواج . 
العالية وبعد أن أيقنوا نم على حافة اموت . 

أى فى 7لا الساعات المصيية » والاحظات الير جة ء توجموا إلى الله 
وحده قائلين : نقسم لك بار بنا ء وبامنلايعجزك شىء ء لن آجيتنامنتلك 
الأهرال الى نن فيا » لتكو نن من اشا كرين لك ٠‏ المايعين لامرك › 
المتبعين لشرعك . . . 

وهنا » وبعد هذا الدعاء العريض » هدأتالعاصفة» واخفضت الامو اج» 
وسكنت النةوس بءض ااسكون » ووصات السفن إلىشاطىء الامان فاذا 
كانت النتيجة ٩‏ 

كانت النترجة کا صورها القرآن التكر ى : «فلما أجاهم[ذاهم ببغونق . 
اللأرض بغير الحى. ..». 

أى : غين آاهم الته - تعالى - بفضله ورحمته من هذا الكرب العظيم 
الذى انوأ فيه » إذاهم بسعون فى الأرض فساداً > ور کون البغى . 
الفاضح اآزی لا E‏ قيحه على آحد . 

وقيد البغى بكونه بغيرالحق » لانه لايكون إلا كذلاك إذلا 


جاوز احق قال : لی اجرح إذا جاوز حدھ 8 الماد . 


بغ متاه : 
فقو اه : « بغر الحق» 7أ کد ما يفيده البغى من التعدى و الظلم ؛ فمو بى 
ظاھر ساف لا يخن #بحه على أحد . 
وقیل قیده بذلا يخر ج البغى على الغير فى مقابلة بغيه . فاته سمی بغیا 
فى اة > که عق . وھوقول‌ضعیف› لان دفع اغى لا سمی بغیا js‏ 
يسمى انصافا من الظالم » واذا قال القرآن الکرم : ومن افتصر بعد ظلمه. 
فأو لك ماعايمم من سميل»(١)‏ وجأء التعبير بالفاء وإذا الفجائية » الإشعار_ 


>١ سورة الشررى الاب‎ )١( 


الجزء ل۷ س الحادی عشر 


بام قوم بلغ ee‏ الاؤم واجحود ٤‏ آم مجرد أن وطۂت آقد امم ر 
الامان » سوا ما كانوا فيه من أهوال » وسارعوا إلى الفساد ف الأرض» 


دون ًن بر دعم دادع ¢ أو يصدهم ر عیب ورهب ٤‏ 


والتعبير بغوله »ى الأرض»ء الإتارة (ل أن يغلرمم قد مل أفطارها 4 


ول قتصر ع جا قب من چو انيما 3 


وقوله ‏ سبحانه - د بأبما الناس [ما بتيكم على أنفسكم متاع الحياة 
اترا“ ۴ لينا مرجعکم ف م ا ٤‏ تم ع ملون e‏ خطاب هله مدان 
لاوامك البغاة iE‏ زمان ومکان 0 3 به اتېد رد والوعہد . 


أى : ياعا الناس ألذين ضر عوا إ ايتا ف سأعات الشدة » وهرولوا إلى 
البغى بعد زوال تلاك الشدة » اعلموا أن بغيكم هذا مر جه إليكم لال غير كم 
فانتم وحد کمالذین ستتحملون سوه عاقیته فی الد نرا والآخرة 

واعلموا أن هذا البغى [ما تتمتعون به متاع الحياة الدنيا التى لا بقاء 
ا ¢ ولا ھی إلى زوال وفاء .۰ 


وأعلمو! کزلای آن مردکم إلا | بعد دزا الح الفای . فنخبر کم وم 
الدین بکل اا زيكم عليم) بالجزاء الذى تستحقوفه . 


وقوله :« إما بغیکم > مدا وخبرهء على آم او علیکم 
فى الحقيقة لا على الذين #بغون عليمم وقوله : «متاع الحياة الدنياء : قرأ 
حفص عن عاصم » متاع بفتح العبن على ا ەصدر مو a‏ لفعل مدر 
أى : تتمتعون به متاع الحياة الدنيا الز'الة الغانية 

وقرأ امور بالرفع على أنه خمر لمبتدأعذوف والتقدير : هو متا الحياة 
الدنيا. وقوله :٠مم‏ لينا مر جعکم فنني تكم ما كنم تعملون» تذبيل قصد 


به ليد هم عل بم « ووعیدهمء ليه وء اله ير حى رة دع واو ينز جروا 5 


سورة = ۸ — :وتس 

هذا » ومن الأحكام والآداب التىأخذما العلماء من‌هذه الآ بات ماباتى: 

١‏ - أن من‌الواجب عل العاقل أن يكثر من ذ كر الله فى حا لنىالشدة 
لرخاء » وأن لا يكون من يدعون الله عند ااضر ويذسونه عند العافيةء 
: الد رث الشر يف : و عرف إلى الله فى الرخاء بعرفك فى الشمدة . 

۲ أن الناس جبلو! على ار جوع إلى الله وحده عند الأصائب وحن » 
ذلاف قول الالو می : رو ی آبو داودوالنسائیو غیر ماعن سعد ین آی و قاص 
: ما كان يومالفتح فر عكرمة بن أى جل فركب البحر فأصابتم ديح 
صف. فقال أعحاب‌السفيئة اركام :أخلصوا فإنآ تكم لاتغنىعنكم شيا 
ال عكر مة : لن لم ونجى فى البحر إلا الإخلاص » ما يجيف الب ر غيره. 
rı‏ إن لاك عدا إن أت عافیتنی عا إنا قه أن نی مدا حئی آضع ودی 

يده » فلا جدنه عفوا کر عا . قال : فجاء فأسلم. 

وق رواية أن سمد عن ای مامكه :أنعكرمة ماركب السفينة وأخذتم 
,بح فجعلوا ردعون الله ۔ تعالی - وو حدو نه فقال ما هذا ؟ فقالوا : هذا 
ان لا بنع فیه إلا اله تعالی ‏ . قال : فما مایدعو نا ليه د ۔ 
لی اله عليه وسلم ے فارجعوا بنا . فرجع وأسلر ۰ . )۱(»١‏ . 

وقال الفخر الرازى : عكى أن واحدا قال لجعفر الصادق:اذ كرلىدليلا 
إثبات الصانع ؟ فقال له : أخبرنى عن حرفنك . فقال : آنا رجل آتجر 
البحر . فقال اه : صل كرفية حالك . فقال:ر كبتاليحر فانكسرت 
مفينة وبقيت على لو حواحد من ألواحبا » وجاءتالر باح العا صفة . فقال 
عفر : هل وجدت فى قا ك تضرعا ودعاء . فقالنعم . فقالجعفر : فلمك 
ر الذى تضرعت إايه فى ذلك الوقت ( . 


(۱) تفسیر الآلوسی + ۱ص ٩۷‏ ۰ 
)٣(‏ تفسير الفخر الرأزى ج۷ ص بم . 


الجزه د المادى عشر 


وقد ساق صاحب المنار قصة ملخصم) أن رجلا إأعليزيا قرأ ترجمةقوله 
س تعالى م د هر الذى یسیک فى البر والبحر ...» فراعته بلاغة وصفما 
لطغيان البحر ... وكان يعمل قائدا لإحدىإلدف ... فسأل بعض المسلمين ۽ 
أتعلهون أن نبيكم -- على الله عليه وسل قد سافر فى البحار ؟ 
فقالوا له لا ... . « فأسلم الرجل لانه اعتقد أن القرآن ليس من كلام 
البشر ونما هو كلام الله -- تعالى . ٠ )١(٠  .‏ 
م - دل قوله ‏ تعالى د يأبما الناس [ما بخيكم علىأنفسكم .٠٠‏ »على أن 
البغى ازى صما به عليه ف الدنيا والأخرة . 
فاما فی الآ خرةفہو مادل عليه[ نذار آھله بآ نه سحا - سي جاز يهم عليه 
آسوآالجراء. 
وأما فالدنيا فد ليل ةوله - تعالى - « يأ الناس[ ما بغيكم على أنفسكم »> 
ویژیده مارواه الیخاری فی الادب المفرد والترمذی وان ماجه الحا f‏ من 
حدیث آیی بكر الصدق - رضى‌الته عنه-أزرسول الله - صلی الله عليه وسم ت 
قال : مامن ذب يعجل الله الصاحبه العقوبة ف الدنيا مع ما ردخر له فى 
الآخرة من البغى وقطيعة اأرحم )۲(٠‏ . 
قال الألوسى : وفى الآية من الزجر عن البغى مالا عخنى » فقد أخر ج 
آبو م والمایب والدیلی وغیرم عن آنس قال : قال رسو ل اله صلی الله 
عليه وسل ۔ ثلاث هن دواجع على هلما : عكر والندكث والبغى .ثم قلا 
صلی انه عليه و۔ل-قوله ۔ تعالى - : اما الناس إا بغيكم على أنفتكم». 
وقوله ۔ تعالٰی ۔ « ومن کٹ فإ نماینتکع على نفسه .وقو له-تعالی -ولاعیق 
ال كر السىء إلا بأهله». 
(۱) راجع تفسیر انار ج ۱١‏ ص١٤۴‏ . 
() « « < ص٣۴٤۲‏ . 


سورة ‏ .ل واس ِ 
وأخرج آن هر دوه عن ان عاس وان عر قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وسل 8 لوی جبل على جبل لد الباغى هنما € 
اصاحب البغى إن اليغى مصرعه ٠‏ فارجع فخير فعال المرء أعسدله 
لو !ھی جل وما عل جبل للافدك مه آعا ليه وأسفله(١)‏ 
شم ساق ۔ سحا نه ۔ مثلا تاع الحياة الدنا لزان » ولزخرفما الفا » 
تال تعالى س : 
ا صر ے وص دم ےر سے 
إا مئل آلحيزة آلدنيا كما 
ورل و درت صر ور 2 ZR Es,‏ 3 
نه من آلسماء فاختلط ہے یات آلارض ما با کل آلناس. 
وو م ك er > 4 >> gre‏ عم ت 
لا نعلم حن إذا اخدت آلأرض زنحرفها وآزينت وظرن 


ا 
ام ٤ت‏ » س ولم عو ٤‏ 


Ea ۶ 2 j‏ ەک جم ص 
ها أنمم قلدرون علا انلها مرا ليا أوتهارا فجعلتها 


کر ےک اوو 2 و رص س ار س اک رور ےد 

داکان لر تغر. ‏ الا كلك نصا آلا لت لمو 
2 ن لر تغرن مس م ت لات ل ر 
ر و 


نرون ي 

وقوله - سبحافه ے م إا مثل Cou‏ لمل کعی اهل والمال : الأظير 
رالشبيه » شم أطلق عل الةو لالساتر ا مروف لماثلة مضر به-وهو الذى بضرب 
ايه د أورده الذى ورد اه أولا ۹ ولا کون إا فا فيه غراية . م استعير 
اصفة أو الجالآو القصة إذا كان ها شأن جيب وفيما غرابة »و على هذا المعنى 
عمل المثل فى هذه الآية وأشياهما . 

والامثال lej‏ قارب لتو ضيح اأعى الخی ٤‏ وققریب‌الشىء ألمعقول ھن 
الئیء الوس » وعرض الامر العا ئب ف صورة الأشاهد ء فسکون المعى 
الذى صرب له الئل آوقع ق القلوب ¢ وات ى تفوس . 


(۱) تفسير الالونى + ١١‏ ص E‏ 


الجره: پس لادی عشر 


والعنى : إتما صفة الحياة الدنيا وحالما فى سرعة زوالهاء وانصرام 
”عيمما بعد إقياله ‏ كحال د ماء أزلناه من السماء فاختلاط به تبات الأرض »> 
آی : کر سيه بات الأرض حتی‌التف وشا بك بعضه بمعض‌لازدهاره 
وجاوزه و ماه . 
وشيه _ سبحا ته الحياة اء السماء دون ماء الأرض » لان ماء الماء 
وهو ال عر لا تأثير كسب العيد فيه زيادة أو نقص » لاف ماء الأرضء 
خمكان تشبيه الحیاة به نسب . ۰ 
وقوله : « ما ,ا كل الناس وال تعام » معتاه: وهذا الذباتالذىءاوازدهر 
إبب نزول المطر من السماء » بعضه ١ا‏ بأ كاه الاس كالول والفواكه . 
و بعضه ءا تأ كله ال نعام كالحشااش والاءشاب الختلفة . 
وجلة « ما بأ كل الناس والافعام » حال من النبات . 


وقوله : , حتى إذا أخذت الأرض زخرفا وازينت ..» مور 
بدیع لا صارت عليه الأرض بعد زول الماء عليما ء و بعد أن أفيتت منكل 
و ج 
وافط « حتى » غابة مذ وف : أى لزلا لطر من ال ماءذاهتزتالأرض 
وروت وآنبتت البات الذى مازال ينمو وزدهر حتى أخذت الأرض 
زخرفما. 
والز خرف : الذهب وڳال حسن الشىء . وهن ألةول سه + وهن 
الأرض أوان نياما . 
آی حتی [ذا ام توفت الارضحسنما و اء ھاو ج اهاء و ازیذنت عختلف 
آنواع النباتات ذات المناظر البديعة » والالوان المتعددة ٠‏ 
قال صاحب‌الكشاف : وهو كلام فصيح , جعلتالارضآخذةزخرفما 
زتها على المثيل بالعر وس إذا أخذتالثياب الغا حر ةم نكل لون فا كقستماء 


سورة V۲‏ يونس 


از يفت بير ها من ألوان الزينة » صل ازينت نزينت »" . 


وقال الآلوسى : وذ كر غير واحد أن اكلام استعارة بالكناية » حيشه. 
بم ت الأرض بالعروس » وحذ ن ااشیه به » وأقعالمشيه مقامه ءوثياته. 
زرف ا یل ٤‏ وما رلو شی( ۰ 

وقوله  :‏ وظن أهلما آم قادرون عايم! » أى:وظن أهل تلكالأرض 
راخرة بالنباتات النافعة » أنهم قادرون علىقطف نمارها . ومتمكنون من 
تع یر اما ٤‏ وەن الانتفاع غلاا 2 

وقوله : « أقاها أمرنا ليلا أوأمار! فجعلناها حصيدا.٠.‏ »صر ر محجز 
أ أصاب زرعہا من ملاك زوك ضرت واستواثه و« أو 0 التنويعأى:تارة 
تی الا وتارۃ بای مارا ٠‏ 

واللة الكرعة جواب لذا ف قوله «حىإذا ؟خفت الأرض ذخرفماء» 

أى : بعد أن بلغت الأرض الذروة فى الحال ون تعلق الآمال عنام 
روعا » أقاهاقضاۇ نا اناف ءوآمر نا ا لمقدرلإهلا كبا بالليلوأععامافابمون» 

2 ب انار وم لاهون فجعاناها lle‏ کالارض الحصودة 0 التي . 
تۇ صل زرءما 5 

وقولہ : کان بم قغن بالاہس » قا کید لا کہا واستامال ما علیما من 
أت بصورة سر عه حاسة . 

أى بعلناها كالارض الحصودة اى قم زرعما ¢ حتی ااا م یکن 


املف وقت قريب : الزرع الأضير ٤‏ والنہات اج 0 والنخل الباسق 6 
الطلح النضيد . 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص ٣۳٣۳‏ . 
(۲) تفسیر الالوسی + (١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


الجزء س م د الادی عشر 


قال القرطبى :فول : مكأن لم تغن بالامس » أى: ل تسكن عامرة ؛ منغنى 
بامكان إذا أقام فيه وعمره » والمغانى ف اللغة :ا منازل الى يعمرها الناس»(١).‏ 
وقال أبن کثير : قوله : د كأن تن بالامس » ا یکانما ما کا حینا 
قبل ذلك » وکا الامور بعد زوا ما كام ل نکن » و هذا جاء اديت 
الشريف : د يؤ نى بأنعم أهلالدتيا فيغمس فىالنار غر ةفيقال له: ل رأبت 
خیر! قط ؟ هل مربك فعم قط ؟ فیقو للا . و یؤنیبأشدالناسعذابافی‌الد نا 
فيغمس فى النعم غمسة ثم يقال له : هل رأيت بؤسافط » فيقول لا(۲) . 


والمراد بالامس هنا : الوقت الماضى القر يب : لاخصوص اليوم الذى 
قبل يومك . 

وقوله : كذلك فصل الأيات لقوم يتفسكرون» تذييل قصد به الحض. 
على التكر والاعتبار . 


آى : كمذا ا لمث ل فى وضو حه و بيا نه حال الياةالد نيا ء وقصرمد ةالمتع ما » 
نفص لالا بات ونضرب الامثال الدالة على وحدانيتنا وقدرقنا لقوم عسنون. 
الت.كر والتدر » فى ما-كوت السموات والأرض . 

قال ابمل مام لخصه:و«ذه الأيةم ثل ضر به اه تعالى لل تش ہثنالدنياء 
أأراغبفىزهرما وح نما .... ووجه ال#ميل آن غابة هذ ادنيا التى ينتفع را 
المرء » كناية عن هذا النبات الذى ما عظم الرجاء ف الانتفاع به» وقح 
الس منه . ولان السك بالدنما إذا نال منما بغيته آقاه الموت بغتة فليم 
ما هو فيه من آم ادنيا ولذاء(م) . 

(۱) سیر الق طجی +۸ ص ۲۲۸ . 

(۲) قفسیر اسن کشیر ج ۲ ص ٤۱۳‏ ۰ 

() حاشیة امل على الجلااین + ۲ ص ۲٤م‏ . 


مود ع يونس 
وید أن بين - سيدانه - حال الحا الدنيا» وقضر مدة العتع ما آتبع 
ذلك بد عو ةالناس جميعا إل العمل الصاخ ألذى :و صام م إلى الجنة فقال-تعالى-: 
ر يواه سے ت ص م ا a‏ ص 
وآلله يدعوا إل دار آلسللم وہهدی من شا 
٤ i‏ ص 
ر ت و ت اور دوہ ے مول سے مور 
إل صراط مستقيم ادن احسنوا اخسن وزيادة ولا يرهق 
۰ عر 
ر و و روو رم ب 


EE . 2‏ د ۶ چت 2د سے و 
وجوههم قتر ولا له اولك أععب آ نة هم فا خللدون د 
ص 2 ت E‏ 2 ےر ص 


والذين سبوا السيعات جزآء٤‏ سيعة عتلها وترهقهم ذه ماهم من 


م ت 


عل E‏ 
EE‏ ا ۶2 
زله مر“ صم عشت جوههم قطعا ۰ مظلا 
e‏ سے ر م 2 ت و ٠‏ ى 
عا 
٤‏ ٤و‏ #2 رت سے 


والمعصود بدار السلام : الجنة التى أعدها الله -تعالى_ لعباده المؤمنين. 
وحميت بذلك » لما الدار التى ساهلا من كل ألو آذة أو لان تيم 
فيا سلام »أو لان السلام م ناء التہ۔ تعالى ۔فآضیفت إله تعظا إشاناء 
وتشريفا لقدرهاء کا يقال لاكعبة : بيت اله . 
وقوله : « واه يدعو إلى دار السلام ۰۰ مە طوف على محذونی دل 
عليه السياق . 1 
والتقدبر : الشيطان بد عوكم إلى إيثار متاع المياةالدنيا وزخرفا »وال 
ڍ تعالى يدعو الاس جميعا الى الإعان احق ااذی یو صام م [لی‌دار کر امته . 
وقوله ودی من وشاء زى صراط مسارم « معماوف على ماق له . 
أى : ويم دى منيشاء هدايته إلى الصراط المستقيم » ازى بساح إل 
رضوان اله ومغفرقه . 
والمراد پااعراط المستقم الد ن الحق‌الذی شر عه لته ماده ¢ وبلط 


عن طریق فبیه مد = صلی اق عله وسل = . ۴ 


للجزء = Yo‏ — الحادی ع#شر 


وقوله  :‏ لذبن أحسنوا الحسنى وذيادة . »٠.‏ بيان لحسن عاقبة الذين 
ا ستجابوا لدعو ته » وأقہعو ا صمراطه الستقم 
آی : للمؤمنين الصادةين‌الذين قدموا فىدنياهم الأعالالصالة » المنرلة 
:الحسنى ء والوبة الحسى وهى الجنة » و ذم زرا دة على ذلاك التفضل من لله 
- تعالى ‏ عليمم بالنظر إلى وجه الكرم . 
وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكر يم » «أثور عن جم من الصحابة 
منم آبو بكر ؛ وعلی بن آی طالب » وابن مسعود» وأبو موسى الأشعرى 
وغیرهم رطی اله عنهم .۰ 
ومستندهم فى ذلك الا حأديث النبو ية النىوردت هذا الشأن والىمنيا 
با رة مسل فی يجه عن صمب رضی الله عنه _ أن رول الله 
صل اه عليه وسلم -: لا هذه الأية للذين أحسنوأ الحستى وزيادة ..» 
وقال : إذا د خحلأهلالجنة الجنةء وأهلالنار النار » نادى مناد : يا أهل الجنة 
إن لک عند اله موعداء برد أن ينجز كموه . 
فيقولون : ماهو ؟ ألإيشقل مو ازيننا » أل يببض وجو هنا ويد خلنا الجنة » 
.ويزحرحنا عن النار ؟ قال : فيكشف طم الحجاب فينظرون إليه ء فواله 
ما أعطاهم اله شيثا أحب إنيم من النظر إليه » ولا أقر لأعينوم» )١(‏ 
وذ كى بعضمم أنالراد بالزيادةهنا : مضاءفةالحسنات بعشرأم مالا أوأ كش 
آو مغفرته - سبحا نه مافرط منم م ف‌الدنيا ء ورضوانه عم فى الآخرة . 
والحق أن التفسير الوارد عن الصحابة . ولؤبد ما جاء فى الاحاديث 
النبوية هو الواجب‌الاقباع » ولايصح العدول عنه ء ولامافع من أن مناه 
علہم عا من من مضاعفة الحسنات ومن الةفرة والرضوان »› بعدنظر همال 


وجه الدكريم» أوآمل ذلا . 


(۱) ج مسل جا کتاب‌الإمان , نحدیٹ :رقم پ۲۹ طبعة مدفۇ ادعبدالياق . 


سورة = ۷۹~ :و آس 


ولا قال الإامام ابن کدیر ماملخصه : قوله «وزیادق ھی تضعرف ثوابه 
الأعال .. وأفضل من ذلا الأظر إلى وجه ال-كرم . فانه زيادة أعظم مز 
جميعمايعطوه .. وقد روى تفسير الزيادة با لنظر إلى و جه اكم عز جم 
من‌الساف والخلف ۽ وقد ورد ت أحاديف كثيرة عن‌النی- صلی اه علیهو سل 
ف ذلك » ومنما ما رواه ابن جر عن أىموسى الأشعرى أن رسول الله 
صلی الله عليه ول قال : إن اقه يبعت بو مالقيامة منادياً نادىيا أهل. 
الجنة ‏ بصوت سمعه أوذم وآخرهم إن اله وعدكمالحسنى وذيادة. 
فالحسنی الجنة » واازيادة النظر إلى وجه الرحهن ‏ عرز وجل = > ء 

وعن آیی بن کعب آنه سال رسول الله ۔ صلى اله عليه وسل - عن قول. 
أله - تعالى - « للذين أحسنواالحسنى وزيادة » قال : د الحسنى الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى ‏ » (ل . 

والمقصودبةوله: دولا رهق وجو همم قر ولاذلة : الإخبار عن خلوص. 
نعیمهم ٠ن‏ کل ما كدر السفی » إثر بيان ما أءطاهم من رضوان . 

وقوله : «برهق»من‌الر دق معنى الغشمان والنغطية . يقال : رهقه برهقه. 
رها  .‏ من باب طرب ‏ آى غشيه وغطاه ب رعة . 

والقتر والقةرة : الخباروالد خان الذى فيه سواء » وااذلة:ا هران والصغار.. 
يقال : ذل فلان رذل ذلة وذلا » إذا أعابه الصغار والحةارة . 

آی ولایغطی وجوهېم بوم القیامه شىء ما بغطی وجوه اللكفار» من 
اأسواد ولوان والصةار . 

وهذه اله ما اشتملت علیه من معان » و حی بأن ف يوم القيامة من 
الزحام والأهوال وااتكروب . مايجعل آثار الزن أوالفرح ظاهرة عل 
وجوه وشار » فهناك وجوه « علا غبرة #رهقما قترة » وهناك وجوم 


« فاضره إلى رما تاظرة »> . 
ا 
(۱) تفسیر اہن کثیر ج ۲ ص ٤۱٤‏ 


الجزه - ۷ الحادىعشر 
وقوله (أولفك أصحاب نة م فا خالدون ( تذییل فصد بهتا کږد 
حمدحېم ومسر تام . 
أى : إو امك التصةون بلك المفات الكر عة م أصحاب دار السلام» 
وم خالدون فا خلو دا آیدیا ء لا خوف معه ولا زوال . 
م بین سبحانه ‏ مصير الظالين » بعد أن بين حسن عاقة اجنين » 
لسہلات من هلاك عن بفنة » و یی من حیعن رونة فال - تعالى - :د« والذين 
کسیوا السيثات جزأء سيثة 2( ورهةمم ذلة » ما فم من الله من صم ٤‏ 
ا أغشيت طا من لايل مظاما:. od‏ 
آی : إذا کان جز اء الذين أحسنوا الحسی وزرادة ¢ فان جزاء الذين 
اجتر حو | الات »وافتر فوا الو بقات » سيثات مث ل السيات‌التى ار تكموها 
کک قال — قعالى ر وجزاء سو ةة مڈاما € 
والمقصو د آنہم کاک بو | السيتاتفى الدنياء فإن اه ۔ تعالى - اذم 
عليما ف الآخرة ا يستحقون ٠ن‏ عذاب ومصير سىء . 
وقوله :_» وترهةمم ذل آی : وتغشاع وقغطمم ذلة عظرمة ¢ ومرأنة 
شدبدة چ ونی سناد ارهق ا نفسبم دون وجوه)م ¢ إبذان ll‏ عط 
r,‏ من کل جاو . 
وقوله: وما هم من الله من عادي» آی : ليسم آحدعصمم مأو يرم 
و شه » ڪٿ بنجون من عذاب ايه > عالی ۔ 
وقوله : وک (e‏ آغشيت وجو همم \akê‏ من الال مظلما » فصو بر با 
لظام سی والمحتوى اذى مدو عل وجوه ھۇلاء الظالين . 


أى :كأنما ألبست وجوهمم قعلما من اليل للظل » والسواد المحالك » 


-حتى صارت شد يدة السود واضحة الكدرة والظلمة . 


سورة ۷۸ = واس 
وقوله :_ أو لاك أصحاب الزار م فا خالدون ۰ بيان اسوء عاقبوم “ 
وتعاة أحواهم 
آی : اواك التصفون بتلا الصمات الذميمة ٤‏ آصحاب النار ۾ فیا 
خالدون خلودا أبديا لا نماية له . 
وھکذا ری ف هته الآيات الكرمة قصورا بد رعا 1 عله الأۇەنون 
اأصادقون م٥ن‏ صفات حسنة › ومن جزاء کرم ‘٤‏ يتجلى ف رفع درجاتمم» 
ونی رضا الله ۔ تعالی ‏ عنم کا نری فيم - أيضا - وصةا معجزا لاحوال 
الدارجين عن طا عته ۽ وعن المصبر لاوم . ألذى ينتظرم يومالقيامة و 
لا ملا فس انفس شیا 1 والامر وھکل لله > . 
م حکی ۔ سبحانه ۔ جانہا من الاقوال الى دور بين امار كين وبين 
شرکاہم بوم ألقبامة 0 فقال ت تعالی س 
رو د و ې 4 
ويوم خشرھ جیعا 
Ira‏ کو و رر ور رور رو و و رر 
م قول للڌين اشر كوا e‏ وشر کا ؤ کر فزیلنا 5 
ر لري تم وور 
رل ف رۇم اگم | إبانا تعبدون و کی باس ا 
0 وو سے ا 
ا و ینکر إن ا عن عباديک لَعَلن و هناك بوا 
وزے ب رو ¢ 2 ر ت مور 2 
نفس مااسلفَّت ودا آل وکلهم احق وضل عم اک 
ورو ص 
پقترون بی 
وقوه : و کشر هم» 8 مم وم أله ام لاحساب» ٫قال:‏ :حار اماد 
جال أذ جم ا لامر من الاوز 
ویو ظرف زمان منصوب بعل مدر 
والمعنی : واذکر أا الرسول الدكريم آوآما الإنسانالعاقل» يو م مم 
الذاس كافة ء لنح اسيم م ا فی الدنیا . 


الجزء وپ س . الحادی عشر 


« ثم فةو ل للذين آشركوا مکانك متم وش رکا ؤکمءاٌی: نم قول لامش رکین 
منہمف‌هذ! اليو مالعصیب » الزموا مکان-کم آتتم وش رکا کم فلا ةبر حوه‌حتی 
يقعنى الله قضاءد فيكم . فقوله : , RSE OE‏ 
وقوله (شرکاؤکم) «عطوف على ضمير الفعلالقدر › وقوه (آنت)7] کید له. 
آی قفوا مکانکم آفتم وشرکاؤکم . 

وجاء العطف بم > الإشارة إلى أن بین حشر هم و بین ما يقال هم» مو قف 
أغرى فيما من الأهوال ما فيما » فم هنا للتراخى النسبى 

وقال - يانه - مکانکم آم وشرکؤکم ع أن الماركين كنوا 
بعتبرون معبوداتہم شرکاء لله - من باب ال . وللإهارة إلى أن 
ما عبدرهم لم یکو نوا نی بوم من الایام 2 lL‏ لله › Br‏ اشر کون دم 
الذين وصفوهم بذلاك افتراء و كذبا . 

وجاء وصفبم بالشرك ف حيزالصلة +لاإيدان بأنه أ كمر جناياتيمء وأن 
شرکېم باه _ تعالى - هو الذى أدى بم إلى هذا الممير لولم . 

وقو له : ( فز بلنا بينم ) أى:ففرقا بينم » وقطعنا ما بيتهم منص لات» 
ومیز ةا بعضمم عن بض ک) عير بين الخصوم عند التقأضى والماءلة . 

وزيلذا : من التزييل معنى العييز والتفر يق . يقال : زيت الشىء أزيله 
يته وبعدته » ومنه قوله - تعالى - : ( الو تزيلوا لعننا الذين كفروا 

نهم عذابا ما(١)‏ ) ى :لو ميزوا وتفرقوا . 

وعير با لاء للدلالة على أز هذا التفر يو الع دز ۽ قد حدث عق الطاب 
من غبر ممل . و جاء الأسلوب بصيغة المأضى مع أن هذا التزيمل e‏ 
الآخرة « للااہدان بتحقق الوقوع › وإلى زبادة ال تبيخ والتحسير فم 

وو له : ( وقال شركاؤهم ما کنتم ا قعدون ) مط و ف على ما 1 


o سورة الفتح الأية‎ )١( 


سورة ۸۰~ ووفس 


والمراد بالرکاء : كل ما عبد من دون اله من نس وجن وأوثان 
وغير ذلك . 

ی : وتال شرکاؤ هم‌الذین آشرکو هم ف العبادة مع الله ال نکم 
ا امرون لم سكو فوا لنا ءا بدين فى الدنيا ء وإعا كنم تعبدون آشراء 
آخرى زينما الشيطان اكم ۽ فانقدم له بدون تدر أو تعقل . 

والمقصود بوهم هذا التمرى من المشركين » وتو بيخمم على أف كارهم 
الفادة . 
وقول : , فکنی باقه شہیدا بیننا وپین۔کمن کنا عن عبادة کم لغافلین» 
ا کید هذا الترى والانکار ۰ ور جوع ى المادة احق ف ذلا . 


و د إن » فى قوله ء إن كنا» مخفغة من الأقيلة .. أى : فسكنى أن يكون 
اللہ س تعالی ‏ شمیدا وحسکما پوننا وبینکم» فہو ‏ سیحافه ‏ بعل 
حالنا وحاللكم > وعم آنتا كنا فى غفلة عن عيادة كم لناء يث إا 
ھا فکرنا فیا ولا رضينا ۴| . 


م خم س سبحانه - هذه الآيات اللكرية بييان أحوال الناس فى 
هذا اليوم العظم فقال : د هنالاك تيلو كل تفس ماأسلفت » وردوا إلى الله 
مولاهم الحق وضل عم ما انوا ترون › . 

أى : هنالات فى ذلك الموقف الال الشديد » تي ر كل نفس مؤمنة 
آو كافرة » ما سلف منها من أعال » فترى ما كان تافماً أو ضارا من هذه 
الأعءال ٠‏ وترى الجزاء المناسبعن كل عمل بعد أن عاد ايع ل لاه مولام 
الحق أيقضى بينم م بقضاته العادل » وقد غاب عن ا مشر كين فى هذاا لمو تف 


هاكانوا يفترونه من أن هناك آلة أخرى ستشفع طم يوم القيامة . 


ومکذا ری الآبات الكر عة تصور آحوال الاس وم الدين صو برآ 


الجزه مو الادى عشر 
والمراد بالربح الطيبة : الريحالمناسبة اسير السفن » والموافقة لاتجاهما. 
آی : ھو ۔ سجاه - وحدہ الذی نقلکم من م‌کان إلى آخر فى الر 
عوالبحرء حیإذا کنتم فی إحدی مر ات تسیر کم را کہین ق ‌السةن‌الى سخرها 
- کم وجرت هذه السقن لمن فا بسبب الر يح الطيبة إلى اكان الذى 
ققص دونه » وأفتم فی حالة فرح غامر » ورور شامل . . .« جاءتما دح 
> عاصف» وجاء م امو ج من کل مکان وظنوا آم حط مم . . .»> . 
وااربح العاصف : هى الريح الشديدة القوية . يقال : عصفت الريح 
- واعصفت» فی ءاصف ذا اشتدت فى سرعتما وهي جانا . . 
والمو ج : ماارقفع من مياه البحار » والظن‌هنا معنى اليقين أوالاعتقاد 
الرأجح . وقوله : « حيط مم» أى : أحاط بهم البلاء منكل ناحية . يقال 
لمن وقع فى بلية » قد أحيط به . وأصل هذا أن العدو إذا أحاط يدوه 
جعله على حافة اللاك . 
أى بعد أن جرت السقن ؤلاء القوم فى البحر وم ف فرح وحبورء 
جاءت ایم ريح عصفة شدودة السرءة والعقاب »> وارتفع الا المج 
من کل مکان » واعتقد ز6ا - الذن كانوا منذ قال فرحن مبتمجين - 
آم قد أحاط بهم اللاك کا عبط العدو بعدوه . 
وقوله : « جم » فيه التفات من الخطاب إلى الخيبة » لانه كان الظاهر أن 
يقال : حتى إذا كتنم فى الفاك وجرن بكم» كن جاءالكلام على آسلوب 
الالتفات » المبالغة فى تقح أحوام » وسوء مفيعمم » وإعال شثو م » 
قال صاحب الكشاف : فإن قات ما فائدة صرف المكلام من الخطاب 
إلالغية ؛ قات المبالغة كانه رذ كر لغيرهم حالمم ليعجبمم هنما ء ويستدعى 
منهم الإدكار والتقييح > )١(‏ . 


(۱) تمسیر اللکشاف +۲ ص ٣۴۱‏ . 
( ه - سورة ونس ) 


سورة = ٦1‏ — واس 


وةو له : « دعوا اله مخلصين له الدين لن اہتنا من هذه لذ کو نن مزه. 
اشا رين » ببان لا قالوه بعد أن دامتم الرياح العاصفة » والأمواج. 
العالية و بعد أن أيقنوا آم على حافة الموت . 

أى فى لاف الساعات المصيبة » والاحظات الءرجة ء #وجموا إلى الله 
وحده قا لین 2 قم للك بارينا ¢ ويام لا يعجزك شی ¢ ن أجيتنامن تلك 
الأهوال الى نحن فما » لكو نن من الشا كرين لات » المايعين لامرك» 
المتبعين اشرعك . . . 

وهنا » وبعد هذا الدعاء العريض > هد أت العاصفةء» واخفضت‌الامواح» : 
وسەت النفوس مض ااسكون ¢ ووصات السفن إیشاطیء الامان اذا 

كانت النقجة کا صورها القرآن اللكر م : فما آجاهم‌[ذامم بغون ف . 
الآرض عير احق . TES‏ 

آی : ذين آعاهم الله - تعالى - بفضله ورحمته من هذا الكرب العظيم 
الذی کانو! فره ¢ إذادم بسعون فی الأرض فاد ¢ ویر کون البغى 
الفاضح ازى لا E‏ ق.حه على آحد. 

وقيد البغى بكو نه بغيرالحق » لانه لايكون إلا كذلك » إذ البغىمعتاه: 
جاوز احق ٠‏ يقال : لغى اجرح إذا #جاوز حده فی الاد . 

فقو له : «بغیر احق 7ا کید لا يفيده البغى من النعدى والظلم ؛ فهو بغى 
ظاهر ساف لا بخن قبحه على أحد . 

وقمل قيده بذلاع خر ج البغى على الغير فى مقابلة بغيه . فانه يسمى بغيا 
فى‌اخلة » لكنه حى . وهوقولضعيف » لآن دفع البغى لايسمىبغيا . وما 
بسمى انصافا من الظالم » واذأ قال القرآن االكرم : ون افتصر بعد ظلمه. 
فأو لك ما عم من سفيل»(١)‏ وجاء التعبير بالفاء وإذا الفجاثية » الإصعار. 


ع١ سورة الشررى الأب‎ )١( 


الجر کے الحادی عشر 


بام قوم بلغ re‏ الأؤم واجحود « آم مجرد آن وطأُت آقداہم ر 
الامان ¢ سوا ما کانوا فيه من أهوال ٤‏ وسارعوا إلى الاد ق الارض ¢« 


. 2 
دون أن بر دعم دادع أو يصدهم #ر عیب ورهب 


والتعبير بقوله « فى الأرض» للإشارة إلى أن يغلبمم قد شمل أفطارها » 


ول بقتصر على جاةب من جوانبما . 


وقوله ‏ سبحانه ‏ « باما الئاس [ عا بتيكم على أنفسكم متاع الحياة 
الدتيا م لينا مرجعکم نوكم 1 کنتم قعملون <« خطاب مله سیحاته۔ 
لأواثك البغاة فى كل زمان ومكأن » قصد به التمديد والوعيد . 


أى : يما الناس الذين قضرعوا إاينا فى سأعات الشدة » وهرولوا إلى 
البغى بعد زوال تلاكالشدة » اعلموا أن بغيكم هذا مر جه[ ليكم لاإ لى غير كم 
فانم وحد کم‌الذین ستتحملون سوه عا يته فی لديا والآخرة 2 

واعلموا أن هذا البغى إنما تنمتعون به متاع الحياة الدنيا التى لا بقاء 
ا ٤‏ وإ ھی إلى ذوال وفباء 5 

واعلمو! كذلك أن مردكم إلبنا بعد «ذا القع الفانى . فنخبر كم يوم 
الدين بکل أعا کم ونجازیکم علا را جزاء الذى ا#ستحهوةه . 

وقوله :» e‏ بغیکم « تدا وخبره » عل نکم ¢ اق ھر علیکم 
فی الحققة ل ع الذين آبغون علیم وقوله :_ متاع الحياة ادنيا Hî‏ قرا 
حفص عن ادم » متاع ¢ بمح العبن عل ان4 ەصدر ٥ؤ‏ کک لفعل مدر 
أى : تتمتعون به متأع الحياة الدنيا الر نل الفانية . 

وقرأً امور بالرفع على أنه خمر لمبندأعذوف والتقدير : هو متاع الحياة 
ادنيا . وقوله :٠مم‏ لينا مر جعكم فننبة كم عا كنتمتعملونء تذبيل قصد 


4 وید هم عل بم ¢ ووعي دهم عليه وء الم بر حى رتدعوأونزجروا 


سورة ۸ يونس 

هذا » ومن الأحكام والآداب التىأخذ ها الع لاء من‌هذه الا بات مایانی: 

١‏ - أن من‌الواجب علىالعافل أن يكثر من ذ كر الله فى حا لتىالشدة 
والرخاء » وأن لا يكون من يدعون الله عند الضر ويفسونه عند العافية» 
فن الحد يث الشريف : , قعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة . 

آن الاس جبلوا على ار جوع إلى أله وحده عند ا صاب و الجن » 
وف ذلك قول الالو سی : رو ی بو داودوالنسایو غیر ماعن سعدین ی و قاص 
قال : ما كان يوم‌الفتح فر عكرمة بن أنى جل فركب البحر فأصا تمم 
عاص نف. فقا لأععاب السفية ا راما :أخلصو ا فا؛ ا لاقغنىعنكمش 
قال عكرمة : ان لم ينجنى فى البحر إلا الإخلاص » کک ۳ 
الم إن لك عہدا إن آنت عافیتنی عا آنا فیه آن آ تی مدا حى أضع دى 
ئی يده » فلا جدنه عفوا . قال : فجاء فاسل : 

وى رواية ان سمد نآ مايكه :أنعكرمة لماركب السفينة ة وأخذتم 
الريح فجعلوا يدعون اله - تعالی - ورو حدو نه فقال ما هذا ؟ فقالوا , هذا 
»کان لا نفع فیه إلا الله تعالی ہہ . قال : « ذا مايدعوةا ليه غد ۔ 
صلی اته عليه وسام ‏ فارجعوا بنا . فر جع وأسل .)0( 

وقال الفخر الرازى : كى أن واحدا قال مجعفر الصا دق :اذ كرلى دللا 
على إثبات الصانع ؟ فقال له : حيري عن حرفتك . فقال : آنا رجل آتجر 
فى البحر . فقال له : صلى كيفية حالك . فقال:ر كبتالبحر فاندكسرت 
اسفينة وبقيت على لوحواحد من لواحا » وجاءتالر باح العا صفة . فقال 
جعفر : هل وجدت فى فلك ضرعا ودعاء. فقال نحم . فقالجعفر , فإك 
مو الذى تضرعت إامه فى ذاك الوقت <( 


(۱) تفسیر الآلرسى وص ۹۷ .۰ 
(۲) تمسر الفخر الرازى ج۷ ص بم . 


الجزء هه الادى عشر 


وقد ساق صاحب المنار قصة ملخصما أن رجلا إإليزيا قرأ ترجمةقوله 
س تعالى ‏ « هو الذى يسيرك فى البر والبحر ...» فراعته بلاغة وصفما 
لطغيان البحر ... وكأن يعمل قاثدا لإحدىإلدض ... فسأل بعض المسلين ۽ 
أتعلمون أن نبيكم - على اله عليه وسل قد سافر فى البحار ؟ 
فقالواله لا . .. . « فأسلم الرجل لانه اعتقد أن القرآن اوس من كلام 
البشر ونما هو كلام الله -- تمالى . . . )١(».‏ . 
۽ دل قول - تعالى د يابا الاس [عا بغيكم عل أنفسكم .»عل آن 
البغی ازى كما به عليه فى الدنيا والأخرة . 
فا ما فی الاخرۃفہو مادل علےءإنذار آله باتہ ۔ سحا - س جازم عليه 
وآ الجراء . 
وأما فالدنيا فد ليلقو له - تعالى - د بأما اناس[ نما بغيكمعلىأنفسكم »> 
ویؤ يده مار واه البخاری ف الدب افر د والترمذی وان ماجه وا لجا من 
حدیت آبی بكر الصدق - ری اق عنه-أزرسول الله - صلی الله عليه وسل _ 
قال : مامن ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبة ف الدنيا مع ما يدخر له فى 
الآخرة من البغى وقطيعة الرحم »(۲) . 
قال الألوسى : وفى اليه من الزجر عن البغى مالا خن » ققد خر ج 
بو نعم والخطیب والدیلنی وغیرم عن آنس قال : قال رسول اله صلی اله 
عليه وسل ۔ ثلاث هن رواج عل أهلبا : لكر والتدكث والبغى .ثم قلا 
- صلی الله عليه وس لم-قوله - تمالی - : با جا التاس إ نا بقيكم ل أنفسكم»» 
وقول - تعالی  -‏ ومن سكت فإ ما بتكت على نفسه .وقوله-تعالى-ولاعيق 
ا1_كر السىء إلا بأهله ء . 


(۱) راجع تفسير انار + ۱١‏ ص ٣۲٣١‏ . 
(r)‏ » _ د إ(صض ج٤۲‏ .۰ 


سورة - .¥ — يوس 
وأخرج ان مردویه عن ابن عبای وان عبر فالا قال رسول اه 
2 صلی آله عليه وسم E‏ لوبغی جبل على جل لدك ا ۶ی هنما ¢ 
وكان المأمون يتمثل مذين البيتين لأخيه : 
اصاحب البغى إن اليغى مصرعه ٠‏ فارجع فخير فعال المرء أعدله 
لو بھی جبل وما عل جبل للافدك مه أعاليه وأسفله(١)‏ 
۴ ساق س کا به ملا متاع الحياة ادنيا الزاتل ¢ ولزخر فما الفانی 
قال تعالی س : 
م صر و وص وص ے بے 
إا مثل آلحيؤة آلدنيا كما 
ورا و ةت روم رم 2 وواد 3c IG‏ 
لته من آلسماء فاختلط بہے یات ا لارض ما یا کل آلناس 
و و ت geme‏ <> 2 > ا صم ت 
لانعلم حح إذآ أخدت آلأرض زتحرفها وآزينت وظرن, 
اہب ۴ م 2 2ے ب و ع ت ۴ے عو کواصت کک عدص ص 
ها انم قلدرون علبما الها مرا ليا أو تارا مَجعلتهاا 
گے اوو 2 روع َ ص سے ارم ت ا رور 2 
صیدا کان ر تع بالامس كلك نمصل آل لت لموم 
5 افا 2 ار ص ا 
ماز رر 
رون چ 
وقوله ‏ سحانه ‏ د إ عأ مثل . ,.» المثل عع الال . والمال : الاظير 
والشيبه ء ثم أطلق علىالةولالساتر ا معروف لماثلة مضر به-وهو الذى بضرب 
ايه - !ورده الذى ورد فيه أولا . ولا رکون إلا فما فيه غراية . گم استعير 
أصفة أو الجالآو القصة إذا كان ها شأن. ب وفيما غرابة »وعلى هذا امعنى 
عمل المثل فى هذه الآية وأشياهما . 
والامثال 3 قارب لتوضيح الى انى “ وققربب‌الشىء المعقول من 
الشیء المسوس »> وعرض الامر الغائب ف صورة المشاهد » کون الى 
الذى ضرب له المثل أوقع ف القلوب » وأثبت فى النموس . 


(۱) تفسير الالونى + ١١‏ ص ٠٠١‏ . 


لجز ' إب س الجادى عشر 

والمعنى : لما صفة الحا الدتيا وحاها فى سرعة زواهاء وانصرام 
”تعيمما بعد إقياله ‏ كحال د ماء أتزاناه من الماء فاختلط به تبات الأرض » 
آی : فسکی سیه فیات الارض حتی‌التف وتشابك بعضه بہهض‌لازدهاره 
وکجاوزه ومائه . 

وشبه _ سبحانه - الحياة اء السماء دون ماء اللأرض » لان ماء الاء 
وهو الطر لا تأثير ا-كسب‌العيد فه بزيادة أو نقص » خلاف ماء الأرض» 
خکان تشه اة به نسب : 

وقوه : « ما با كل الاس وال تعام » معناه: و هذا النبات الذى ماو ازدهر 
يسبب نزول المطر من ال)ء ء بعضه ما يأ كاه الاس كالول والفواكه . 
و بعضه عا تأ كله الل نعام كالشاتش والاعشاب الختلفة . 

وجلة د ما بأ كل النأس والافعام » حال من النبات . 


وقوله: , حتى إذا أخذت الأرض زخرفا وازيذت ..» تصور 
دیع )| صارت عایه الأرض بعد نزول الماء علمما » و بعد أن يتت منکل 
ى e‏ 

ولفط , حتى » غابة محذوف : أى زلا لطر من الماءةا هتزت الأرض 
وروت وأنبتت اغات الذى مازال نمو وبزدهر حتى أخذت الأرض 
:زخرفما. 

والزخرف : الذهب وكال حسن الشىء . ومن القول حسنه » ومن 
الأرض أوان ناما . 

آی : حتی [ذا توفت الارض حسما وہاء ھاو جاطھاء و أزینت مختلف 
أنواع النباتات ذات المناظر البديعة » والالوان المتعددة ٠‏ 

قال صاحب‌الكشاف : وه و كلام فصيح . جعلتالارضآخذةزخر فما 
وزيتما على القشيل بالعروس إذا خف ت الشباب الفا خر ةمنكل لون فا كةستباء 


سورة A‏ پونس 


E i E 
. ' صل آزینت زینت‎ ٤ وزینت بغیرها من آلوان الزينة‎ 


وقال الآلوسى : وذكر غير واأخدان ال كلام استحارة بالسكناية » حمثه. 
شیم ت الارض با لعروس » وحذ نف المشہه به » وف للشب مقامه »رل ثباته 
از خر 14 تخل » وما بعده رشح( . 

وقوله : , وظن أهلما أنيم قادرون عايما » أى:وظن أهل تلاك الارض 
لراخرة بالنباتات النافعة » أهم قادرون علىقطف بمارها . ومتمكنون من 
المتع خير انها ء ومن الانتفاع بغلاما . 

وقوله : « أقاها أمرنا ليلا وار فجعلناها حصيدا.٠.‏ »صو بر معجز 
1 أصاب زرعبا من هلاك بعد فضرته واستوائه و داو » للتدويع أى:قارة 
بای ليلا وتار بى مارا . 

واجلة الكرية جواب ذا فىقوله «حىإذا أخفت الأرض ذخرفاء» 

آى : بعد أن بلغت الأرض الذروة فى الال وفى تعلق الآمال نافع 
: روعما » أقاهاقضاؤ ا النافف ءوأمر نا المقدرلإهلا كما بالليلوأصامماناتمون» 

و بالنہار وم لاهون > فجعلناها ما اما کالارض امحصودة » اتی 
استۇصل زرعما . 

وقوله :کان م قغن بالام س » ا كد لا کہا واستتصال ما علیما من . 
ابات بصورة سر يعة حاسمة . 

أی : جعلناها كالارض الحصودة الى قطع زرعما » حتى انما لم يكن 
با منف وةت قريب : الزرع النضير » والنبات البميج » والنخل الباستق » 
رالطلع النضرد 

(۱) تسیر الکشاف + ۲ ص ۳٣‏ . 

(۲) تفسیر الآلوسى + ١١ص‏ ١إ ٠‏ 


اجزء س ٣‏ الخادی عشر 


قال القرطبى :قوله: «كأن لم تذن بالامس » أى:لة-كنءامرة ۽ منغنى. 
با مكان إذ! أقام فيه وعمره » والمغانى فاللخة :المنازل الى يعمره) الناس»(١).‏ 

وقال ابن کثیر : قوله : کان تعن بالامس » آیکآنا ما کا زت حینا 
قیل ذلا » وهکذا الامور بعد زواھا اما لم #تکن ؛ وذ جاء فى اديت 
الشريف : « يؤ لى بأنعم أهل‌الدنيا فيغمس فالنار غرسةفيقال له: ل رأمت 
خیر! قط ؟ هل مربك نعم قط ؟ فقو للا . و يۇتىبأشدالناسءذابانىالد نا 
فيغمس فى النعم غسة م بقال له : هل ریت بؤساقط › فيقول لا(۲) . 


والمراد بالامس هنا : الوقت الماضى القريب : لاخصوص اليوم الذى 
قبل يومك . 

وقوله : كذلك نفصل الأيات لقوم يتفضكرون» تذييل قصد به الحض. 
على التف-كر والاعتبار . 


ى : كمذا ا مثل ق وضو حهو بيا نه خالا لياةالد نيا ء وقصرمد ةالفتع ما » 
نفص لالا بات ونضر ب الامثال الدالة على وحدانيتنا وقدرةنا لقوم عسنون 
التف.كر والتدر » ف ماكوت السموات والآرض . 

قال اجهل مام لخصه:وهذه الأية. ثل ضر به ته تعالى لا تشتف الد نيا ء 
الراغبفزهرتما ونما .... ووجهالقئيل أن غاية هذ الدنيا التى ينتفع ما 
المرء » كناية عن هذا النبات الذى لا ءظم الرجاء فى الانتفاع به» وقع 
اليأس منه . ولان السك بالدنيا إذا نال منما بغيته أقاه اموت بختة فليم 
ما هو فيه من لم الدةا ولذماء(٣)‏ . 


(۱) فسیر القرطمی +۸ ص ۲۲۸ . 
(۲) تفسیر این کشیر ج ۲ ص ٤۱۳‏ . 
)٣(‏ حاشية الل على الجلااين + ٣‏ ص ٣٤م‏ . 


سودق کال س يونس 
و بعد أن بین - يدانه ت حال الحا الدنا ٤‏ وقضر مدة المتعما 0 آم 
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وتيك علب آلنّار ر م فیا لدو ی 


والمقصود بدار السلام : الجنة التى أعدها اه قعالى_ لعباده الم منين. 

وسميت بدلاك » لأنما الدار التى سلمأهلما م نكل ألوآفةءأو لانم 
فما سلام » أو لان السلاممن أسعاء اه تعال ۔فآضیفت إليه تہظما اشآاء 
رتشر رها لمدرها ء» کا قال لأ_كعية : : بعت الله . 

وقوله : , والته يدعو الى دار السلام ۰ معطوف عل حذوی يدل 
عله الساق: 

والتقدير : الشرطان يدعوكم إلى إيثار متاع المياةالدنيا وزخرفما ءوالله 
- تعالى ‏ يدعو الناسجميعاإى الإعان الحق الذىيو صلم ل دار کرامته . 

وقوله : « ودی من یشاء إل صراط مستقيم » معطاوف عل ماقله . 

آی : د دى منيشاء هدايته إلى الصراط المستةيم » ا مو دى بصاحبه إلى 
.ضوان يته وهعفر 7ه . 

والمراد اام اط الت : الد نالو e‏ اله ادو » وبلغەهم 
ان طریقی فبیه مد صلی اللہ عليه وسل = 


لأجره کو الحادى عشر 


وقوله : « لذبن أحسنوا الحسنى وزيادة . >٠.‏ بيان لحسن عاقة الذن 
ستجابوا لدعو ته » واقبعوا صراطه الستقم . 
آی : للمؤمنين الصادةينالذين قدمو! فىدفياهم الأعبالالماللة » النرلة 
:الحسنى » والكورة الیسی وهی نة وم زيادة على ذلاك التفضل من الله 
تعالى س عليهم بالنظر إلى وجمه اللكريم . 
وقفسير الزبادة بالنظر إلى وجه اللكر م » «أثور عن جعمن الصحابة 
مام ابو بکر ؛ وعلی بن آی طالب » وابن مسعود» وأبو موسی الاشعری 
-وغیرھم س رضی الله عنهم ‏ . 
وهستندهم فى ذلك الا حأديث النبو ية الىوردت هذا الشأن والىمنما 
اا مسل فی حه عن صیب ‏ رض اله عنه ‏ أن رسول الله 
صل اق عليه وسل : قلا هذه ألأية دالذين أحسنو! الحسنى وزيادة ..» 
.وقال : إذا دحل أهلالجنة الجنةء وأهلالثار انار » تادى مناد : يا أهل الجنة 
إن لک عند انه مو عدا » بريد أن بنجز کموه . 
فيقولون : ماهو ؟ رشقل موآزینناء يدض وجوهنا ويد خل) الجنة» 
ويزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف طم الحجاب فينظرون إليه » فواله 
ما أعطاهم اله شيتا أحب إنهم من النظر إلبه » ولا أقر لأعينمء» )١(‏ 
وذ كى بعضمم أن مراد بالزيادةهنا : مضاعفةالحسنات بعش رامث اها أو كش 
أو مغفرته - سبحا ته - مافرط منم فالدنيا » ورضوافه عابم فى الأخرة. 
والحق أن التفسير الوارد عن الصحابة ء والمؤيد ما جاء فى الا حاديث 
البو بة هو الواجب‌الاقباع » ولايصح العدول عنه » ولامافع من أن ناله 
pple‏ £ من من مضاعفة الحسنات ومن الةفرة والرضرأن › بعد نظر هم إل 
وجه التكريم» أوقبل ذلا . 


)یح ملم جا کاب الإ مان ۽ لوث ر م۲۹۷ طبع ةد فۇ ادع دلاق 


سورة - ۷۹ بوس 


ولذاقال الإمام ابن کر مأملخصه : وله «وزرادق هی تضعرف #وأبه 
الأعال .. وأفضل من ذلك النظر إلى وجبدالكرح . فانه زيادة أعظم من 
جميعمايعطوه .. وقد روى تفسير الز يادة با لذظر إلى و جهه المكرم عزجمع. 
من‌الساف والخاف ۽ وقل وردتأحادوف کثیرة عن النی- صل انه عليه و سل 
ف ذلاك »> ومت مأ ما رواو أبن جرر عن آیموسى الاشعرى أن رسول الله . 
صل اله عليه وسل قال : إن الله ببعث يو مالقيامة منادياً ينا دى يا أهل. 
الجنة بصوت سمعه وهم وآخرهم ج ناله وعدکم‌الحسنی وزيادة. 
فالحسنی ألجنة ء وأأزبادة النظر إلى وجه الارن عز وجل س > . 

وعن ای بن کمب آنه سال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسل عن فول 
آله 2 تعالی ~3 للذين أحسنوا الحسنى وز 7 دة » قال :_» الحسنى اأجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى ‏ »(ل . 

والمقصودبةو له : دولارهق وجو همم تقر ولاذلق : الإخبار عن خلو ص 
نعم ٠ن‏ کل م بکدر العفو ٤‏ [ثر بان ما آعطاهم من رضوان . 

وقوله : رهق من‌الر دق ,على الغشيان والتغطية : قال : رهقه رديه 
رها .»من باب طرب بب ی غشه وغطاه به مر عة 

والهتروالةترة الغباروالد خأن‌الذى فيه سو أء ٤‏ والذلة: اهران والصغار.۔ 
بعال : ذل فلان ٫ذل‏ ذل وذلا »> إذا آم ابه الصءار والحةارة. 

آی ولایخطی وجوهبم يوم القیامه شىء عا يغطى وجوه اللكفار» من 
لواد واهوان والصغار . 

وهذه ال م اشتملت عليه مں معانی ‘ ر حی بان ف م ااقيامة هن 
اارحام والاهوال وال كروب . ماعل آثار الحزن أوالفرح ظاهر ة عل 
ألو جره والشاءر ٤‏ فېناك وجوه« lle‏ غبرة آرھقہا قترة » وهناك وج 


1 ناضره إلى رما فاظرة » . 


ت ت 


الجزء ۷ں الحادیعشر 


وقوله : ( أو لك أصحاب نة م فيا خالدون ) تذبيل قصد بهتا كيد 
ملم ومسر ام ۰ 


أى : أو لمك المتصفون تلك الصفات الكر عة م أصحاب دار السلام» 
وم خالدون فا خلو دا أبديا ء لا خوف معه ولا زوال 


2 بین - سحا نه مر الظالين » دحل آن بن حسمن le‏ فة الحسنين 0 
للاك من هلان عن نة ٤‏ و کیی ھن حی ۴ن وة فقال ال - د والذين 
کسموا السيات جزاه سی ا ء ورهقېم ذلة ۰ م هم من يته من عاص م ¢ 


كا نما أغشيت ةما من الليل مظلما. . .> . 


ی إذا کان جزاء الذين أحسنوا الخسى وزرادة ¢ فان جزاء الذين 
اجترحوا الات »وأقترفوا الو بقات› يتات ممل اسيا ت‌التى ار ك وها 
َ۴ قال — قعالى ر وجڙاء سوه س ماما € . 
والمقصو د آنہم کا كوا السيثات فى الدنيا ء فإن اه ۔ تعال ‏ باذم 
عليما ف الأخرة ما وستیحقون هن عذاب ومصیر سىء ۰ 
وقوله 9 و رهم ذلة ° آی : وتخشام ولغطيم م ذل عظيمة ¢ ومأنة 
شدردة . وف اتاد الرهق إل أنفسمم دون وجوهبم 0 إيذان انا عبط 
ff‏ من کل جاب . 
وقو ا : le,‏ هم من اه هن عادے» آی : اسهم أحد بعصمم مأو جير م 
1 )3 هم > ڪمث نون من عذاب أيه - تعالی ‏ 
وقوله ٤‏ اما آغشيت وجو ۵م las‏ من اللمل مظلما » قصو بر e:‏ 
لالام لی والمهنوى الذي مدو ع وجوه ھۇلاء الظالين َة 
أى : كأما ألبست ذز جوهمم قعلما من الليل المظل » والسواد الحالك » 


-حتى صارت شديدة السواد واضحة الكدرة والظلمة . 


سورة ړت ون 

وقوله : د أو لاك أصحاب النار هم فما خالاون ٠‏ بيان لسوء عأقبتهم > 
وتعاسة أحوالمم . 

آی اواك المتصقون رتلا از ةات الذميمة ¢ أصحاب النار م فا 
خالدون خلودا أبديا لا نمابة له . 

وهكذا رى تى هذه الآيات الكرعة تصوير! بديعا ما عليه الۋمنون . 
الصادقون من صفات حسنة » ومن جزاء کرم ؛ جلى ف رفع درجام» 
و رضا الله - تعالی - عنم کا رى فيما - أيضا - وصفا معجزا لأحوال 
اخارجين عن طاعته ٤‏ وعن المصير اؤ ۰ الذی يترم يومالقيامة 4« f‏ 
لا ملاك فس نفس شا < والامر اومل لله > . 

م حکی ك سم حاف - جا ا من الاقوال الى تاور بین المئر كين وبين 
ش ركام وم القيامة > فال - تعالی n‏ 

رور ددم ر 

2 9 مر ر ر و ٤او‏ رر رو و 5 رو > 
م م تقول لذن شر کو مکانکرانتم وشر کاو کر فریتا e‏ 


2 وو ے2 ي 


اال شر کاؤهم مانم ياتا تبدون ې کی ب بال تیدا 


با ینکر إن کا عن عبادی عضن رز 

ا سو ا ل م و ار 
س مااسلَقَّت وروأ وهم ۲ مق وضل عنم ما کاو 
وور ص 


مترون ر 


وقوه : دشر هم» 


ا ي بجمعبم يوم القيامة للحساب» بقال: حشر القاند 
جنده » إذا جمعمم لاحرب أو لامر من الأمور . 
ووم ظرف زان 4 سوب بعل مدر ۰ 
والمعنى : واذكر آما الرسول الکرم ا و الإنسانالماقلءيوم مع 
الاس كافة » لنحاسيم على أعالهم فى الدنيا . 


الجزه . - وب الحادی ءعشر 

« ثم نة و ل للفين آشركو | مکانک متم وش رکا ؤکم »ای :ثم نقو ل لامش رکین 
منم ف هذا اليو مالعصيب » اروا مكان-كم أنتم وش ركا ؤكم فلاقبر حوه‌حتى 
قى الله قضاء فيكم . فقو له : د مکاندکم»ظر ف ء‌کان منص وب بعل مقدر . 
وقوله (شركاؤكم) معطوف على ضمير الفعل )مدر ؛ و قو هرتم )7ا کید له. 
آی قفوا مکاننکم أفتم وشرکاؤکم . 

وجاء العطف بم » للإشارة إلى أن بين حشر هم وبين مايقال هم مو اقف 
أخرى فيما من الأهوال ما فيا ء فم هنا للقراخى النسبى . 

وقال ۔ سحافه - مکاننکم آم وشركاؤكم مع آن المشركين كانوا 
بعتبر ون معبوداتہم شركاء لله - من باب البكم بهم . والإهارة إلى أن 
ما عبدوھم لم یکو فوا فی یوم من الایام شرکاء لله » و[ نما اشر کون هم. 
الذين وصفوهم بذلاى افتراء و كذبا . 

وجاء وصفبم بالشرك ف حيزالصلة +للإيذان بآنه أ كمر جناياتممءوأن 
شرکہم باه _ تعالى - هو الذى أدى مم إلى هذا المصير لولم . 

وقو له : ( فريلنا بينمم ) أى:ففرقا بينمم » وقطعنا ما بینم منص لات» 
وميز ةا بعضمم عن بض ک) مي بين الخصوم عند التقاضى والمساءلة . 

وزيانا : من الترييل معنى المييز والتفر يق . يقال : زيمت الشىء أزيله 
إذا كته وأبعدته » ومنه قوله - تعالى - : ( لو تزيلوا لعذنا الذين كهروا 
منم عذابا 'ما(۱) ) آى : لو ميزوا وتفرقوا . 

وعمر بالفاءللدلالة على آزهذا التفر بق والمييز ۽ قد حدث عقب الخطاب 
من غير اة . وجاء الأسلوب بصيغة الماضى مع أن هذا التربيل سيكون فى 
الآخرة» الإيذان بتحقق الوقوع » وإلى زبادة التو بيخ والتحسير هم . 

وقوله : ( وقال شركاؤەم ما کنتم إيانا تعمدون ) معطو ف على ما قبله. 


)١(‏ سورة الفتح الأيةه]. 


سورة ۸ يوقس 


والمراد بالشرکا. : كل ما عد من دون الله من نس وجن وأوثان 
وغ ذل ر 

آی : وقال شرکاؤ ھم الذین آشرکو ھم فی العبادۃ مع اق ۔ تعالی - : نكم 
آم الماركون ۾ کو نوا لنا عا بدین فی الدنیا » وما کتنم تعبدون أشیاء 
أخرى ذينما الشيطان كم ؛ فانقدتم له بدون تدر أو قعقل . 

والمقصود بقوطم هذا التمرى من المشركين » وقو يخوم على آفكارهم 


الفاسدة . 


وقوله : « فکنی باقه شہږدا بیننا وپینک مزن کنا عن عادتکم لغافلین» 


ا کید هذا التبرى والإنکار 6 ود جوع إلى الشمادة احق ف ذلك * 

ودإن > ف قوله د إن كا » مخففة من الفقبلة .. أى : ف-كنى أن يكون 
آله تعالى — شېدا و كما ا وپینکم» وو _ سيدا نه عل 
حالنا وحاللكم » وبمل فنا كنا ف غفلة عن عبادة كم ناء حيث نا 
مافكرنا فا ولا رضنا ما . 


تم خم سيحانه ‏ هذه الآيات الكرية بيان أحوال الناس فى 
هذا اليوم العظم فقال : « هنالاث تيلو كل تس ماأسلفت » وردوا إلى اله 
مو لاهم الحق وضل عنم ما كانوا يفترون » . 

أى : هنالات فى ذلك الموقف المائل الشديد » تختب ر كل نس مومنة 
آو کافرة » ما سلف منما من أعمال » فترى ماكان نافع أو ضاراً من هذه 
الأعمال ٠‏ وترى الجزاء المناسبعن كل عمل بعد أن عاد ایم [لی‌الته مولام 
الحق ؛ قى بينم م بقضانه العادل » وقد غأب عن‌المشركين فى هذاال رتف 


ماكانوا فترونه من أن هناك آة أخرى ستشفع هم يوم القيامة . 


وهكذا نرى الآبات الكرعة تصور أحوال الناس يوم الدين تصو بر 


الجزء ۸١‏ س احادی عشر 
ليغا مۇثرا» يتجلى فيه موقف الشركاء من عابدےم › وموقف‌کل | اسان من 
عله الذى أسلفه فى الدنا . 
وبعد هذا اديت الأحجز عن وم الحشر وأهواله ٤‏ ساقت ألسورة 
السكرعة بضع آيات فما الأدلة المقنعه على وحدافية الله وقدرتة »> وللكن 
اسلوب السؤال والجواب ‘ فال مال س 


اضر وار s5 aE N E‏ 
فل من ررق م من آلسماء والأرض أمن بلك 
وے تق ج الم ےد وا 


انع والأنصد رون شرج ایم المت وبرج انميت 
€ 


I 2.‏ ص NL‏ سے رم فر و ر r2‏ مرو فلا تة ص 2 
ید ل الله مول 
هن خی ومن یدرو الا ر فسیقولون الله فقل 0 
2 رورق و 2 پم ت 
خ ایک له ر ا اشک ا 
لعو م ا م وه چ 
TD eS‏ 
ازرد ٠‏ 
والمحى : قل يامد لاء المشر كين :من‌الذى رز ةكم من‌الساء بالامطار 
ومایتولد عنما » ومن‌الارض وما عر جمنما من تاتا تو أشجارءو غير ذلك 
ما خرجه الأأرض . 
وقو له 4 1 ممن علاك اسيع والابصار « آی ٌ ا قل هم ضا ھن 
الى - علا la‏ 7 رن به ھن اه وبر »› وه٥ن‏ الذى وستطيع خلھمما 
وسو تما بالطر ية ل أوجدها سیحانه ‏ 
وخص هاتين الا ٣ن‏ الد کر ٤‏ لان 4 أعظم الائر فی حیاة الإنسان» 
ول ا قد آشتہاتا ى تر کیمم‌ما عل ما ر الول ٤‏ و(شېد مدر ته الى 
و عچہب صدعه ف لةه . 
ود آم e‏ ھا مَوّطمة بمعنی؛ل ¢ وھی‌هنا الإضراب الانتقالىلالإبطال» 


(م ٦‏ - سورة يونس ) 


سورة = ٣‏ س بو لەس 


وفه تيه عل كفاية دذا الاستبام فى الدلالة على المقصود › وهو إثباته 
قدرة الله تعالى - ووجوب إخلاص العبادة له . 

وقوله : « ومن خر ج الى من ليت ورج ايت من الحى » دليل 
ثالث على قدرة أيه ووحدانيته . 

أى : وقل هم كتلاك من سوى اه - تال - علك إخراج النبات وهو 
كان حى من الأأرض المبته » وإخراج الإنسان ومو كان حى من النطفة 
وبالعتكسن » وإخراج الطير من البيضة وبا كس . 

وقولة : ومن يدر الامر ».دليل دابع على قدرة الله وو حدافيته.أی: 
وقل نم ۔ أيضآ - من‌الذى بتولى تدبير أمر هذا'الكون من إحباء ولمائة» 


إصحة ومرض »› وغنى وفقر » وليل وار» وشمس وقر وجوم ... 
و ى 


هذه ابلة الكر مه من باب التعميم بعد التخصيص » لأنكل ما سبقمن. 
عم يندرج فیہا. 

وقوله : « فسيةولون الله » حكاية للجواب الذىلا وستطعون[فكارم. ` 
م مقرون مع رفون »أن الله _ قعالى _ هو الذىخاقيم » وهوالذى يدر 
آرم > وما نوا بتخذون ال رکاء لاز لى کی الةرآن عتمم نى قوله : 
« ولئن سألتمم من خلةمم ليقو أن اله .. » وفققوله ‏ سبحانه - حكاية 
عنم دما تعبدم إلا لبقر بوتا إلى الله زى ...» 

ولةظ الجلالة مبتدا» والبر عذوف والتقدر : فسقولون الله وحده. 
هو الذى فعل كل ذلا . 

وقوله : « فقل أفلا تقون »أمر من اله ۔ تمالی - ارس وله - صلى الله 
عله وسم بان برد علمم ذا اأرد. 

والهمزة لإنكار واقعمااذەیم » وهى داخلة على کلام مقدر» ومفعول . 


تهون ذو . 


الجؤه ٣ر‏ الحادىعشر 

أى : أتعلدون وتعترفون بآن‌اقه - تعالی - هو الا اقاکل ماسبق» ومع 
ذلاف تشر کون معه آهة ف العبادة : دون أن تقو عذأبه يوم القيامة ؟ 

إن مسلكم هذا [ما يدل على ضعف فى النفسكير » وانطماس فالمةول. 
و جبالة ایس بعد ها جبالة 

م آرشدم - سبحانه _ إلى الطريق القو م لوكانوا يلون فقال,ء فذاكم 
أ ربكم الحق . a‏ 

أى : فذ ل سکم الذى فعل ا فعل من رزقکم ومن قد بير آمرک »هور يته 
المرى لکم بتحمه » وهو الذى لاق العودبة والالوهية إلا له وحده. 

إذا كان الأمر كدلك , فاذا بعد الحق إلا الضلال ء أى : لايوجد غير 
احق شی تع موی الال » فن قر الحق وهو عبادة الله و حده فل 
وقع فى الباطل والضلا وهو عبادة غيره من الآهة الأخرى . 

قال القرطى : ثبت عن عائشة - رضى أله عنما - أن انى - صلى انه عليه 
وسل - كان إذا قام إلى ااصلاة من جوف الليل قال : « اللبم للك الجد > 
الحديث » وفيه : أفت الحق » ووعدك الحق » وقولاف الحق» ولقاؤك 
الحق . والجنة حق » والنار حق 0 والندبون حق » ومد حق ۰ ,. ۰ ) »م 

فقوله : أت احق ٤‏ آی الواجب الو جود ¢ وأصلەمن حق‌الشیء[دا ات 
ووج+ب ۰ وهذ! الو صف لته -قعای۔ باأحقيةة ¢ [ذ و جو دەپنقسەلموسيقەعدم 
ولارلحةه عدم ۰ وماعداه عابقال علههذا الاس ٠سپو‏ قبعدم ¢ وګوز عليه 
لحاق العدم »ووجوده هن موجده من ففسه 3 

ومقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاً کا فى هذه الأبة .. . والضلال 
حقیقته الذه اب عن الحق مأخوذ من ضلال الط ریق »> وهو العدول عن 
سميه . يقال ضل الطريتق وأضل الشىء إذا أضاعه )١( » ٠٠٠‏ . 


0( تفسیر القرطی ج ۸ ص ٣۳۹‏ 


سورة = ۸٤‏ بوس 

وقوله د فأنى تصرفون ۾ أى : فكف قص فون و تتحولون عن الحق 
لى الضلال » بمد اعترافك و رارم بان عالق ورازقکم ومد ر آمرک 
او لله س تعالی وحلده . 

فان ھا عى کیف » والاستضيام لإفکار وام الخزى واستبعاده 
المعجيب مله . 

ومن الاحكام اى اوخل من هذه الأبة الكرعة آذ احق والباطل › 
المدى والضلال ٠‏ نقيضان لاجتمعان » لأن النقيضين يتنحم أن يکونا 
تقين وأن يكونا باطاين فى وقت واحد متى ثيت أن أحدهما هو الحق » 
جب آن کون الآخر هو الياطل . 

شم بین - سبحانه - سنة من سننه التی لا تتخاف ولا تنیدل . فقال 
E‏ 

د كذلاف حقت كامة ربك على الذين فقوا آم لا يؤمنون »> . 

وا كافق للتشيه معنى مثل . وحقت معنى وجيت ودتت . 

والمراد ی اة هنا : a‏ وقضاؤه ت سما نه -. 

والمعى : مثل مات أن اله - قعالى - هو ألرب‌الحق » وأنه اوس بعدالحق 
` الضلال » ثرت - أيضا - الحكم والقضاءمنه _ سبحانه ‏ على الد-نفسقو! 
أمره »> وعمو أ وصمرا عن الأحق » آم لايۇمنون بهء لام ان روا 
ل الرشد لا بتخذوه سدیلا »وإن روا سدمل الفى تخذوه سدیلا . 

فا مراد بالفسق هنا : الفرد فى المكفر ء والسير فيه إلى أفصى حدوده . 


ثم ساق ہے سہحانه _ آنواعا آخرى من الأدلة على وحدانية اله 
تعالى س وقدرته . فقال : 


ألجزه = ۸0 — الحادى عشر 


فل ھل من شر کاپ من يبد الاق م يعیدم, 
اسو 2 ورو وو عن وور 
لاله يبدأ التاق م يدم و تؤفكون ي لعل 


ر 


ین شر کاپ من بی | ااي لآ دی انی ا 
دی إلى الس حن أن س ب ن ایی لن دی ت 
یک کی کون و وما ب ی مل دا د 


ت وق م 
E E‏ ا 
أی : قل یامد و لاءالغافاین عن الحق: ھل من شر کا لذن عبد وهم 
من دو ناله › أ ۹ شرکتموهم 2 اله » من اهالقدرة علىأن بيدا خا E‏ 
من نمطفة ء م من عة › ممن مضغة.. . ٠‏ نمه خلقا آخر ؛ ٤‏ شم بعیده 
إلى الحماة مرة آخرى بعد هو ته ؟ 
قل هم ن باد : الله وحده هو الذى بيدأ الق * 2 وعبده » ما شرکاؤ کم 
م ف اھک می أن تخلقوا ذبا ولو اجتمعواله . . 
وإذا كان الامر كذالاك من الوضوح وااظمور فان تۇ فكون »والأفك 
الصرف والقلب عن الشىء . يفال : فک عن الشىء باذك أفكا : إإذا قلبه 
عه وصرفه . 
آی فکیف‌ساغ اکم أن صرفو أ عقو كمعن عرادة الإله ا لحقء آل 
عبادة أصنام لا تنفع ولا ضر 1١‏ . 
وجاءت جملة (قلهل من شر كاتكم...)بدون حرف العاف على ما يلما 
للإبذان باستةلاها فى حصول المطلوب » وإثبات المقصود . 
وساق - سحا ته الادلة بأسلوب السۇالوالاستفمام لن اللكلام إذا 
کان‌واضدا جلا مذ ر على سد ءل الا تة مام » وقةو يض اواب إل اسول 
کان ذلك آبلغ ف‌القلب . 


رة SAS‏ پو نس 


وجمل - سبحانه _ إعادة الخلوقات بعد موتم] حجة عأيم م فالتدليل على 
رته عم عدم اعترافيم با » للإيذان بسطوع أدلتها » لان القادر على اليده 
ر ر عل الإعادة کا قال - تعالى - ( وهو الى يبدأ الخلق ثم بعيده 
او أمون عليه . . ٠)۱)‏ 

فلهاكان إنكارهم ذه الحقيقة الواضحة من باب العناد والمكارة » نزل 
كارهم ها متزلة العدم . 

وإلىهذا المعى أشار صا حبالتكشاف بقو له : فإن قلت : كيف قيل هم 
٥ل‏ من شرکا کم من دا الخلق ثم بعيده ) وهم غير معترفين بالإعادة ؟ 

قات : قد وضعت إعادة الاق اظمور برهانما موضع ما إن دفعه داقع 
ن مكابرا رادا للظاهر البين الذى لا مدخل للشبمة فيه » ودلالة على آم فى 
كارهم ما منكرون مرا مسلما معترفا بصحته عند العقلاء . وقال لنبيه - 
لی انته عليه 2 - : قل أله دا الخاق : م یعیده ) فأآمره بان ينوب عتمم 
:واب . بعت آنه لا يدع پم لجاجهم و مكار تمن بنطقوا بكلمة الق‌فتكام 
ت عتمم ۲)۰۰( ۰ 

وقوله : ( قل هل من‌ش رکا کم من دی إلى الحققل اتهم دیللحق. ) 
جة آخرى تدفع جملهم » جىء ما ات -كون دليلاعلى قدرة الله على المداية 
لاأضلال » عقب إقامة الأدلة على قدرته ‏ سيحانه ‏ على بده الخاق 
إعادتم ٠‏ 

آی : قل فم رامد اوا - على سيل التك م من أفكارهم :ھل من 
رکاسکم من يستطيع أن دی غيره إلى الدين الق » فينرل كتاباء 
شل رولا أ شرع شر :ىة » آو يض نظاما دقيما هذا الكون ٤‏ 
. عت العقول على التدر والتفدكر فى ما_كوت السموات والارض...؟ 


. ۲۳۹ تفسير الکشاف + ۲ ص‎ )۲( ٠۲۷ سورة الروم الآبة‎ )١( 


الجزه ‏ د ۷ړ ‏ الحادى عءشر 


قل م يامد : اه وحده هو الذى رفعل كل ذلك » ما شرکاو؟ فلا 
جستطيعون أن بفعاو ا شع من ذلا أو من غبره . 

وقوله : « أفن دى إل الحق أحق أن بقع ام من لا مدی إلا آن 
دى »..٠‏ قو بيخ آخر هم على جبالامم وغفاتمم عن إدرأك الام ورالواضحة. 


آی : قل م يأ مد : أن دى غير ه إلى الحق وهو الله تعالى ‏ . 
آحق أن بع فا بآم به وشمی عنهء م م لا پستطیع أن متدی بنقسه إلا 
آن مده غیره احق پا لاقباع لاشك أن الذی دی غيره إلى الحق أحق 
بالااع من الذى هور فى خاجة إل أن ديه غیره . 
وقوله . د« فا کم کف تڪکهو ن » استفمام قصد به التعجيب من 
أحواهم التى تدعو إلى الدهشة والغرابة . 
آى : ما الذى وقع كم » وما النى أصابكم فى عقو اكم حتى صرتم 
شر كون فى العہادة مح انه الخاای اهادی » غلوقات لاتہدی بنفسما و عا 
هی فی حاجة إلى من خلقما وديا . 
قال الإمامالرازى : داع ان الاستدلال على وجرد الصانع بالخلق أولا 
باهداية انبا » عادةمطر دة فالقرآن » فقدحکی _ سہحاته - عن[ راهم 
آنه ذ کر ذلك فقال : دالذی خاقی فو دين » وعن‌موسی آنه قال : د ربا 
الذی آعطی کل شىء خلةه شم هدی» و آمر دا - صل انه عله وسل - بذلك 
فقال : «سبح اسم ربك الأعل . اذى خلق فسوى . والذىقدر فمدى ..» 
وهو ف الحقيقة دایل‌شر یف ؛ لان الإنسان له جسدوله رو ح» فااستدلال 
على وجود الصانع بآحوال الجسد هو الخلق » والاستدلال بأحوالالروج 
هو الداية » فراهنا أيضا ها ذ كر دال الخاق فى الأية الأولى وهو قوله : 
ء أم من ربد الخلتق ثم يعيده » أتبعه بدليل المداية فى هذه الآية )١(‏ . 


() تفسیر الفخر الرازى ج۷ا ص ٠.‏ 


سورة =۸  -‏ واس 


وقوله : 5 آم ھن لاہدی E‏ ورد فيه ست فراءأت » منا قرأءة اعقو ب 
وحفص کسر اخاء وتشدد الدال 4 ومناقراءة هره والكسائى بالاخفيقه. 
کیری › ومنہا قر اء ة أبن کثیر واین عامر وورش عن نافع » دی » فح 
الياء واطاء و#شديد الدال 0(۰ . 

والاستشناء ف قوله :» آم هن لادی ا أن جد ی « مفرغ من آعې 
الأحوال . 

والتقدر : فن دی إلى الحق أحق بالاتباع آم من لا يستطیع اهداية 
إلاأن مده الما غیره آحق بالاقباع ؟ 

وجا .ءقوله ‏ سبحانه ‏ د فالکم کیف تحکمون » باستفمامین. 
متوالبين ۰ زياد فتو ee!‏ وتقر یم 0 ولفتآنظارهم 8 الحق الواضح 
اذى لای علي كل ذى عقل سام : 

وقوله :د ومایتیع رهم زر 8 ا تو بيخ آخر هم على انقیادهم 
الآوهام والظنون وتسلية لارسول ‏ صلى الله عليه ولم عا أصابه 
هنهم من إساءات . 

آی ا هرلا الذينأعرضو! عن دءوتك ا مد لا تعون ف عقائدهم 
وعیادېم لغير خا اقم سوى الظنون والاوهام الى ورا الأبناء عزالآباء . 

و خحص کردم بالذ کر ؛ لان ناك فل م يعرفون الح ق کا عرفون 
آبناءهم ولکتم لا تيعو ته عناداً وجحوداً وحسداً ٤‏ ک قال ۔ تعالٰی ہے 
r»‏ لكبو فك واسکن الظ اين بآ يات اه جحدون »(۲) . 


(۱) داجع تسیر القرطى +۸ ص ۳٤۱‏ 
(۲) سورة الانعام الاه ۳۳ 


الجزء س 4 س الحادى عدر 

ووز ُن کون ك سيا نه خصس شرم بالك کر »ارش 
هناك قله مم ق#رف احق ¢ وستتیعه ف الوقت الذى ريده اله عا 

والتن-كير فى قوله « ظنا ء» للتنويع . أى لا يتبع أكثرهم إلا فوعا من. 
الظن الواهى الذى لا ستند إلى دليل أو برهان . 

وقوله : ( إن الظن لا يغنى من الح شيا ) استئناف مسوق‌ابيان أن 
لظن وبطلانه . 

والمراد بالظن هنا ماخا اف الل واليعين . والمراد باحق :العلل والاعتةاد 
الصحيح الطابق للواتع . 

آی : إنالظن الاد الممى ع الاوهام لاون صا حه شا مزالاغتاء» 
عن الق الثابت الذى لا ربب فى ثموته وكمته . 

وقوله ( شا ( مفعول مطاق . آی لایغنی شا من الاغناء . ووز 
أن کون معو لا به على جعل یعنی على يدقع 

وقوله : ( إن اله عام يما يفعلون ) تذييل قصد به المديد والوعيد . 

آی : إن ایته ‏ تعالی ‏ عام بأقو اطم وبافعاھم »> وسیحا ہم عليہا 
يوم القبامة ٤‏ وسهنالون ما ست جهو له من عقاب اسەب قو اهم الءاطلة ¢ 
وأفعاطم الفادة , 

قال صا حب المنار ما ملخصه : استدل العاماء هذه الآية على أن العم 
J‏ 8 ی واجب ف إلا تقادبات 8 وزدخل ف الا ق ادبات الإعمان بأرکان 
الإسلام وغیرها من الفرائض والواجبات القطعية » والإعان بحرم 
لظو رات القطعية كذلك . . 

أما مادون الم اليقينى عا لا يقد إلاالظن فلا ٫ؤ‏ خذ بهفالاعتقاد »وهو 

متروك للآأجماد فى الأعمال »ءكاجتباد الأفراد فى الأعال الشخصية »> 


سورة  ٩‏ واس 
واجتپاد أولى الامر ف الإدارة والسماسه e‏ التقءد بالشوری وګری 


ادل °( ۰ 


وبعد أن ساقت السورة الكر عة إلوانا من‌البراهين الدالة على وحدانية 
الله تعالى ‏ » وعلى صدق الرسول ‏ صل الله عله وسل ف غه 
عن ربه » وعلی آن هذا القرآن من عندالله قعالى ء .. عادت السورة الكر ية 
ایا لحد یٹ عن الق رآنالکرے ب فتحدٹ اعد اءہآن ياوا إسورةم مله »وو صفتبم 
بالجمالة وسفاهةالرأى » وصورت أحوالم ومواقفمم مندعوة الق تصو يرا 
بليغا . استمع إلى السورة السكر ية وهى تتحدث عن كل ذلاك فتقول : 


مراص ر ع 
وماکان 
ووي و الور سے ص و 


هدا لمران ان ری من دون آله وکن َصدیق لر ی ٻين. 


دو فصي آنکی لاب ف ین دب اللوي و ام 
و ار فن نامرا تتبن 
دون الله إن 4 صلدقون بل دبرا ا ر بطو ماه ± و 
E‏ اویه گکلك گب ازن ین شج فانظر گی کا 


اش چ 


(۱) تفحیر انار + ۱١‏ ص ۳۹٤‏ . 


الجزه ‏ د ۾ الحادی عشر 


مور ت 1و ےو ر 3 


ومنېم من يمن يه ومنهم من لايؤمن. 
صقم ٤و‏ 3 
پو ورك عل امین و وین بوك کل لی نی وکر 


صل 
رر رج ٤‏ لاع ر ر اوو ک0 رورو 1ے 
عملک نم یعون اال واتابری ی تعملور Dd‏ 
ص 2 ت و 
ممم من لَك اقات ك 
مرو وع ھ و 
,بعقلون GD‏ وسم م للف اقات دی آلعمی ولو 
EIS‏ .> 
کاوا لایبصرود و إن آله لايظلم الس عا ا وللكن آلتاس 
٤ 3 sc>z3 ٤‏ 
انمہم ظلبون وق 
قال الإمام ان كثير : هذا بيان لإعجازالقرآن » وأنه لاستطيع البشر 
أن ياقوا عله »> ولابعشر سور ولابسورة من مله ٤‏ لزه بفصاحته و رلاغټه 
ووجازته وحلاوته واشتاله على المعال‌الغربرة النافعة فى الدنرا والآخرة» 
ایکون ا من عند الله - تعالى الذى لا رشمبمه شی HEE‏ ولاق ‌صفاقه ¢ 
ولا فى أفعاله ولاف أقواله » فكلامه لا بشبه كلام المخلوقين › ولمذا قال 
— ھال س « وماکان هذا القرآن أن يفترى هن دون آله <)0( . 
والننى هنا لاشأآن الذى هو آبل فى النن » وأعمق ف الدلالة على أن هذا 
القرآن من عند اله » من فن الثىء ف ذاته مبأاشرة . 
آی : ولوس من شان هذا القرآن العجز ٤‏ أن عر عه أو ختلةهأحد من 
الإس أوالجن أوغيرهما ۽ لان مااشتمل عليه منإعجاز وبلاغة وتشربعات 
حكيمة ٤‏ وآداب وة 0 وهدایات جامعة ۰ شک بأنه هن کلام خالق 
'القوى والقدر. 
وقوله وکن تصد ری الذى بن ود به وقفصيل اللكتاب ٤‏ بيان 
(۱) تفسیر ابن کشیر ج ۲ ص ٤۱۷‏ 


سورة ks‏ پو نس 
لكأل هداية القرآن اللكرح » وهيمنته على الكتب السماوية ااسابقة . 
والمرادبالذى بين يديه : الكتب السا بقة علىالقر آنكا تو ر اة والإ جيل والزابور. 
وقوله «بینید به» فيه نوع مجاز ؛ لان‌مابین‌ یدی‌الشیء یکو ن‌آمامه » فوصف 
سبحا نه ما مضی من‌الکتب بآنا بن ردى القرآن لعدة ظمو رها واشتمارها. 
ومع تصد رق الق رآ ن لاكتب الا بقة :تا بيد طا اشم ات عليه من دعو ة إل و حد اة 
الله - قعالى- » ومن أمر بإتبا ع الرسول-صل انه عليه وسلم _ عند ظهوره . 
و آل ف «الكتاب » لاجس . فالمراد به جنس الكتب الساوية الى أنزطا 
س سيحانه = على بعض ائه 
والمعنى : ليس من شأن هذا ال كناب فى إعجازه وهدايته أن يكون من 
عند غير الله » لان غیره ۔ سيحانه ‏ لايقدر على ذلك واکن من شأنهآن. 
يكون مو يدا للكتب السار ية السابقة فما دعت إليه من إخلاص العبو دية 
ته - تعالى -» ومن‌اتباع لرسله » ون يكون مصلا وموضدا ما اشتملت 
عليه هذه الكنب من تشريعات وآداب وأحكام . 
وقوله د #صدوق » منصوب على آنه معطوف على خر کان » أو على آنه 
خير لكان المقدرة آى : ولكن كان تصديق . 
وقوله « لا ريب فيه من رب ااعالين » بيان لمصدره . 
آى : هذا الكتاب لا ريب ولا شك ف کونه مزلا على رسوله جد 
صلی أله عليه وسل من الله س تعالی - رب العاين . 
وفصات جلة «لاريب فيه عا قباما مامئ كدة له » ومقرر3لمضمونه. 
وف - سبحانه - عن القرآن الريب على سبيل الاستغراق : مم وآوع 
الريب فيه من ا مشر كين » حيث وصفوه بآ نهأساطير الأو اين ؛ لاه أروعة 
ا 0 وسو عحجته ٠‏ ووضوح دلاثله » لارتاب ذو عقل متدیر فی کو ته. 
وجا سماویا ومصدر هداية وإصلاح . 
جملة « لا ریب فيه » ق لأريب فى القرآن ہن شام أن يتل روه » 
ويثبلوا على النظر فيه بروية » ومن ارتاب فيه فلنه م قبل عله پآذن 
واعية » أو بصيرة نافذة » أو قاب سلم . 


اجزء Q۳‏ الحادى عشر 


وقوله ‏ سبحانه - « آم يقولون افتراه » تقال من بيان كون 
غلقرآن من عند انه » إلى بان مزاعمم فيه , 

وم هنامنقطعة معنى بل والمزةللاستفمام » أى : بل أيقولون إن دا 
- صلی‌اه عليه وسل - هو الذىآنى برذ القرآن من عند نفسه لامن عند الله . 

وقوله : د قل فأةوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله ..» 
آآمر من الله - تعال = لنبیه ج صلی اقه علبه ولم بن ررد علیمم 
ما وکيتهم ورس آلستتم 

آی : قل مم راد على سبیل‌التبكیت والتحدی : إنکان الام رکا ز عتم من 
آنى آنا الذى اختلقت هذا القرآ ن » فأتوا آم بافصحاءالعرب بسورةمثلسوره 
فى البلاغة والمداية وقوةالتآئير» وقد أعت اکر مع ذلك أن تد عوا لمعاونتكم 
وماعد کم فى باوغغا يتکم کل من تستطيعون دعو ته سوی الله - تعالی -. 

وجاءت كامة « سورة » منكرة » للإشارة إلى أنه لايطالبمم بسورة 
معينة ٠‏ وما بلح هم أن بأتوا بأية سورة من مثل ور القرآن » حى ولو 
كاذت كأصغر سورة منه . 

والضمير فى , مثله » يعود إلى القرآن الكرم » والمراد مثله هنا : 
مايشامه نى حسن النظم » وجال الاسلوب » وسداد المحى » وقوة التأثير.. 

وقوله : « وادعو! » من الدعاء . والمراد به هنا : طب حضور المدعر 
آی : نادو دم . 

وكامة من فى قوله « من استطد تم تشمل تیم وباغاءهم وشعراء‌هم» 
وكل من يتومون فه العون والمسأعدة . 

وکام دون هنا ععى غبر أى : ادعوا ساعد ةكم کل من 7ستطبعون 
حع وته غير الله تمالى ‏ فإفه وحده القادر على أن يالى مثله . 


وقوله : « إن کنتم صادقین »> جملة شرطية » وجواما عذوف لدلالة 


سورة ٤س‏ يو فس 


الکلام السابق علیہ ء آی : ن کتتم صادقین فی دعوا کم آنی افتریت هذ 
الةرآن » فماةرا سورة مثله مفتراة » فإدكم مثلى ف العربية والفصاحة. 


فاضت قرى أن الآية الكر ية قد عدتبم وأثارت حاستيم » وأرخت فم 
الیل »> وعرض ت بعدم صبدآمم »> دی قتوفر دواعیمم عل ألمعارضة اتی 
زعوا آم أهل هما . 


قال الالوسى : هذه الأية دلالة عل إعجاز القرآن ؛ لافه - صلى الله عله 
وسلم - تحدى مصاقع العرب بسورة مامنه » فل ةوا بذلات » و[لا فلو أتوا؛ 
بذلا لنقل لينا ء لتوفر الدواعى على نقله » ٠ )١(‏ 

هذا وقد عقد صاحب الظلال فصلا طو يلا لاحديث عن إعجاز الق رآن 
فقال : « وقد ثيت‌هذا التحدى » وثيت‌العجزعنه . ومابزال ثابتاً ولن‌بزال» 
الذن يدر كون بلاغة هنهاللغة» و بتذوقو نا مال الى والنذاسق فما يدر كون 
أن هذا النسق من القول لايستطيعه إنسان » و کذلاعالذین يدرسون النظم 
الاجتاعية » وال صول التشر بعبة »ويدرسو ر النظا م الذى جاء بههذاالقرآن» 
يدر کون أن النظرة فيه إلى تنظ الماعة الإنسافية ومقتضيات حياتهامن جميع 
جوانبما » والفرص المد خرةفيه مواجمة الا طوار والتقلباتنى يسرومرونة.. 
كل أو لمك أ كبرمن أنع.طبهءةل بشرىواحد» أو جموعةمن‌العقول ف جيل 
واحد أوف جمیع الا جيال . ومثاممالذين درسو ن‌النفس الإانسانة ووساال 
الوصول إلى التآثير فيما وقوجيمما » ثم يدرسو ن وساثل القرآن وسا 

فليس هو إعجاز الاغظ والتعير وأسلوب الادا. و حده» والكنه الإعجاز 
الاطلق الذى يلمسه الخمراء فى هذا وى النظم والتشريعات والنفسيات- 
وما إلما.. (ee‏ . 


(۱) تفسیر الالوسی + ۱۱ ص ۱۱۹ 


(۲) راجح تفسیر ف ظلالالقرآن +۱ ۱ ص٥۱۷۸‏ وما بعد ھاطہعة دار الشروق . 


الجزء و۹ الحادى عشر 


شم فتقات السورة الكر عة من قو بيخم على كذمم و جحودهم» إلى 
وم عل e>‏ وغباو م فال _ تعال و بل کف بوا le‏ ل ګيملوا 
امه ول eri‏ وله Cees‏ 


أى : أنهو لاء الأشقياء لم يكتفوا عا قالوه ف شأن القرآن الكرمن 
قاو يل فاسدة› بل هرولوا إلى کذیب مأ فنه من هدابات سامية ¢ وآداب. 
عالیه» وآخبار صادةة » بدون م آ قر »> وبشون انتظار لتفسير معانيه- 


وأخباره الى لم متدوا إلى معرفتما بعد . 


قال صاحب ال-كشلف قول : د بل کذبوا ما | يطو بعلمه ولا بآم 
تأويله» آى : بل سارعو! الاك كذيب باأقرآن قدل أن يفةمو هو بعلمو كنه- 
أمره » وقبل أنيتدبروه وبقغوا علىتأويله ومعانيه » وذلك لفرط نورهم 
عا عا لفدينمم وشرادهم عن مفارقة دن ابام کنا شىء على التقلمد هن 
ا لجعوية ء إذا أحسبكمة لاقوافق مافشا عليه وألفه » و إن كانت أضوآ من 
الشمس ف ظرور الصحة وبيان الاستقامة أن كرها فأو ل وهلة»واشمأزهنما 
قبل أن سن إدرا كما عحاسة مجه من غير فكر فى صة أو فساد ١‏ لانه ل 


اشعر قله زلا محة مذهیه 4 وفساد ما عدا من اذاهب 


فإن قلت : فا معنى التوقع فى قوله : ولما انهم تأويله ؟ قلت:معتاهآ مم 
کف بوا 4 عل البدمة قل التدر ومعرفة التأويل ¢ مادا الاباء 8 وکذبوه 
بعد التدير مر دا وعنادا فذه مم بالق رع إلى التكذيب قبل العم به . 


ووز أن يكو ن معى د ولا يام تأويله د ولم بآم بعد #أويلمافيهمن 
الأخبار بالغعوب ¢ یوی آنه کتاب معز هن جہن 2 منج بةإءجاز قمة» 
ومن p+‏ مأفره من الإخيار و اعيوب ¢ فسرعوا زل الت كف وب 4 قبل آن 


ونظر وا ف اظمه و بلوغه د الإعجاز ٤‏ وةل أن روأ زاره بالمغيات. 


سورة ۹= واس 

وده وکذه 1( ۰ 

وقال الآلومى : وعبر ‏ سبحانه - بقوله : « بل كذبوا عا لم عبطو 
بعلمه » دون أن يةال : بل کذبوابه من‌غیرأن عبطو | بعمه‌أو كوه الإيذان 
بکمال جېلېم به . وآمم‌یعلموه إلا بعنوان عدم الله » وبأن تكفيبهم به 
إا هو بسبب عدم إإحاطتبم بعلمه » لا أن تعليق الك بام و صولمشعر بعلية 
هأ ف حیز اأصإة آه. وآصلالكلام ا معطو 4 علا ¢ ل آنه ءدلعنه 
إلى ما فى النظم المكرم لاه بلغ , 

وف تبان التأويل بكامة د لما » الدالة على قوقع منفيما بعد ني الإحاطة 
بعامه بكلمة » 0 لتا کد الذم ٤‏ و#شدردالتشنيع ¢ فان الغناعة ی کذیب 
الشىء » قبل علمه الحو قع إتيافه أفحش منمافى 7-كذيهقبل عأمه معالقا:(۲). 

وقوله ء كذاك كذب الذين من قبارم فانظر كيف كان عاقبة القالين » 
ہدید فم ووعید على المادى ف العناد. 

أی : کا کذب المشركون بيهم مدا صل الله عليه وسل س عن جيل 
وجحود» کب ادن من‌ قبا م آندیاءهم» کقرم فوج وعاد وود کات 
تقيجة هذا الةكذيب أن خذهم اه _ تعالى ‏ أذ عزز مقتدر . 

قال - تمالی ‏ :+ د فكلا أخذنا بذبه » فم منأر سانا عليه حاصباء 
ومنېم من أخذته أأصحة وم من فنا ره الأرض د وم مەن أغرقناء 
وما کان الله ليظاممم و !كن كانو! أنفسمم يظلمون »(۳) . 


(۱) تسیر الکشاف + ۲ ص ۲۲۸ . 
(۴) تغسير الالو سی + ١إ‏ ص ٠۲١‏ . 
(۳) سورة الءنكبوت الأب 0 


الجزء د الحادیعءشر 


ثم فصل س سبحانه ‏ أحو الم وموافضم من القرآن لكر فقال 
ومتمم من يمن به ومنمم من لا يمن به › وربك عل با لمفسدن « 
آی : ومن ھۇؤ لاء الذن بعت |ام امد من :ؤەن ذا الع رآنءو تمك 
ينتفع , ما ارات به“ وم م٨ن‏ لا يۇەنبە آبدا لا ستحا رە العم یعلىا۵دى . 
وعليه کون ار أد ن ومن به وا ك الذن وفقم مه e‏ 
ي عن قبن وإذعان , ۰ 
وقيل أن المعنى :ومن قو مڭ باد أناسيۇمنون ف قرارةنقو مم بن 
هذا القر 1 ن هن عند آله > ولکنمم يكذبواك جحودا وعنادا ‘ ومنمم من 
1 5 يەن 4 صل لائطماس دصیر ته ¢ وإشاره الغى على الرشد 2 


وعلى هذا التفسير يكون المراد من يؤمن به : أولئك الذين يعرفون 
الحتق ا يعرفون أبناءم . ولكن الغرور والجهل والحسد حال ينم 
وبين اتباعه . 
وةوله : » ورېك آعل با مدن € أ ,ورىك آعل بالمفسد نف الأرض 
بالك والظل والةجور , وس حاسم م على فلاف يوم الدين حسابا عسيراء 
- و يمم العذاب الذى سحو 4i‏ . فار آد بلعم lia‏ لازمه وهو ( سات 
والعقاب ۰ 
وقوله : « وإ ن كذبوك فقل لى على و لكمعمالكم» تم بریون»ا عل 
وآنا بریء ما تعملون » إرشاد من الله تعالى - لنبيه - صلى اله عليه 
وسم إذامالج أعداؤه فى طغيانمم . 
آی : وإن تمادی ھۇلاء الا شرار ف طغيا مم وف کلم لك باد ¢ 
ةل هم Î:‏ مس دول عن عل أنه وأتنم نه دولونعن أعالكم أمامه 


(م ۷ سورت بو فس ) 


سورة  ٩۹۸4‏ اواس 
- سپحانه -» وتم رون ما عله فلاتۇاخذونی علیه » وأا بریء کذلئہ 
من آعال کم فلا یؤاخذنی اہ علا . 
فالآية الكر ية تسلية للرسول - صلىاله عليه وسل عماآصابه من قو مه 
وإعلام له بأنوظيفته البلاغ » آما حسام على أعماهم فعلى اه - تعالى - . 
ثم صور - سبحانه _ ما عليه أولثك الجا حدون من جالات مطبقة » 
وغباء مستحکم فقال - تعالى - : « ومنمم من يس تمعون ايك أفأفت اسم 
الصم ولو کانوالا يعقلون . ومنہم من ينظر ليك أمآفت نهدى العمى 
ولوکانوا لا يرون . 
و لاء المشركين ‏ باد - من يستمعون إليك وأنت 
م القرآر رآن وترشدم إلى ما يتفم کم (ستمحون بلا قدو 
۴ فم“ زت باد ف إمکانك أن مع الصم » ولوا نضم له 
”ممم عدم تعقلمم » لان الأصم العاقل کا بقول صاحب الكشاف _ 
ر ما ترس واستدل إذا وقع فی صماخه دوی الصوت ؛ فإذا اجتمع سلپ . 
السمع والعقل جيعا فقد تم الامر 
ومنمم ‏ أيضاً _ من ونظر ليك » و يشاهد البراهين الدالة على صدقك» 
فن وجك لوس بو جه کذاب » و لكنەلايقع دعوتك جحو دا وعناداء همل 
نت ف إمكانك أن تہدی الع می ولو انضم لل فقدان بصر م فقد ان بصیر مم 
فا نت ترى أن هان الأرتين الكر تين قد نعتا على الم ر كين جبالاتم» 
واناماس بصیر تم > عیث صاروا لا ينتفعون بنعم اله الى انما علہم. 
فقد ومهم - سبحانه - بفقدانال مع والبصر والعقل» مع ألم يسمعون. 
وببصرون ويعقلون » لانم لا لم ي تعملوا نعم الله فما خلقت له » صارته۔ 


ھی والعدم سواه K‏ 


والاسته مام ف الأيتين للإن-كار والاستبعاد . 


الجزء = 4 - الحادى عشر 


وجواب د لو فالا ږن #ذوف لدلالة ماقرله عايه > واللة معطاوفة 
على جلة مقدرة مقابلة 3ا . آى : أفانت تم معلص لوكانو | يعةلون ولوکانو ! 
لايعةلون » على معى أفآنت تستطیع[ ا عرم‌فی الا ین ؟ كلا لانستمايع ذلك 
وا القادر عي ذلك هو لله وحده. 


2 بين - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخاف فقال : , إن انه لا رظلم 
الناس شا وکن اناس ا نفسمم يظامون ¢ 


آی : إن اتہ ۔ تعالی ۔ قد اقتضت سننه فی خلقه » آنلا بظلمہم یئا ءکآن 
يع ذم - مشلا کح ere!‏ وطاعتمم له » أو کان نةم شیا من الاسباب 
التى يمتدون باستعها ها إلى مافيه خيرم ... وللكن الئاس هم الذنيظامون 
أتفسمم . بإرادها موارد الماك » على طريق اجتراح السيثات » واقترافق 
ا لمو بقات » امو جبة للعقو بات ف الدنيا والأخرة . 


وبذلك رى أن هذه الآيات كر مة ء قد نفت تصور أن بكون «ذا 
القرآن منعند غير الله » وتعدت المشر كينأن ياوا بسورة مثله» و وصمتمم 
بالشرع فی الحكر على شىء لم حيطوا بعلممه » وأمرت الذبى - صلى اه عليه 
وسل - أن يقبت على دعوة الحق » سواء استجاب له الناس آم لم وستجيبو اء 
وأن الله تعالى - قد اقتضذت حكته ألا بعذب الناس إلا إذا فعلو امايو جب 
العقوبة . وصدق الله إذ يقول : ١ا‏ يفعل اته بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 
و کان ات شا کرا علا » : 

وبعد أن بينت السورة الكرمة أحوال أولئك امار كين ف الدنياء 
ومواقفبم من الدعوة الإسلاءية » أقبعت ذاك بالحديك عن أحواهم يوم 
ألحشر » وعن استعجاهم لاعذاب » وعن رد الرسول - صلم ألته عليه وسل 
یمم ٤‏ فقال ہہ تمالی س : 


سورة ٠.‏ ونس 


ر روم و اک کرو رع ان آ9 کے لے ر 
و یوم حشرم © ن لر لبوا إ e‏ 
ر صر رق ر و م 2 1 a‏ 
e‏ بذ ی راان کارا الله وما انوا 
ت TE‏ ج کم ا ا ا 
و 
م rs‏ 4 مرم ر ور رو 


ر ر 
7 ت م واوق 
ر ص 2 قز رک عدو 1 Se‏ < و 2 


ذا جاءَ رسو هم قضی بينم : E‏ 


0 


راق رارم س ارود کو 
ل کک ¢ ل لامك 
أ اج إا 1 rs‏ 


ر 
فلا استڪځرون سا ولا ستمُدمون َه 
وقوله - سیحانه۔: « ويوم حشرهم كأن ل بلبثوا إلا ساعة من النمار 
يتعارفون بينهم » بيان لا حوالمم السيثة عند جعم للحسأب يوم القيامة . 
إذ الحشر ۔ کا وقول الراغب - [خراج اع عن مقرهم وإزعاجمم 
عله إلى الحرب وكوهاء"“ . 
والمراد به هنا : إخراجالناسمنقبودهم وجمعبم ف الوق حسام 
على عاطم الدنيوية . 
والمقصود بالساءة هنا : المدة القلبلة من الزمان » فقد جرت العادة أن 
يضرب ما الل فى الوقت القصير . 
والمعنى : واذكر أا الرسول السكرم » وذ كر هولاء المشر كين‌الذين 
عو او صموأاعن الق ٤‏ اوم حم اه - فى الاخرة لاحساب والعقاب » 
فيشتد كربيم ١‏ وينسون تلك الماذات والشموات ... التى استمتعوا بها فى 
الدنیا» حتى لكا نېم د ليليثوا» فيماونقبورهمدإلا ساعة من‌النہار »أى : 
)١(‏ افردات ف غریب انقرآن لاراغب الاصفپای ص ٠۱۹‏ 


الجزء - ٣۰۱‏ الحادی عشر 


إلا مدة قصيرة من النہار , يتعارفون بیتهم > ی : لا تسم تلاك المدة 
إلا للتعارق فا بينمم 

وفوله : «كأن لم يليئو اء جلة حالية من ضمير المع فى حشر هم 

وحصت الساعة بكو نما من النهار : لأنها أعرف مم من ساعات الليل. 

والمقم ود بالتشبيه : بيان أن هذه السنوات لاطو بلة الى قضاها هولاء 
المشركون ف الدنيا بتمتعون بأو ها ولعبما» ويستبعدون معبا آن‌هناك بعثا 
وحسابا . . . . قد زالت من ذا کرم یو مالقیامة » تی لکا نمم مکو 1 
فما سوى وقت قصير لا بتع لا كر من التعارى القليل مع الاقارب 
والجيران والأصدقاء . وحتى لكأن ذلاك النعيم الذى تقلبوا فيه دهرا 
طو یلا م روه من قبل ... 

وشهيه ذه الاي قوله مال فى مەورة الأحةاف :اموم رون 
ماأروعدون م لبوا زلا ساعة من نمار »(1).وةوله = سانەق ورةالروم 
( ودوم تقوم ألسأعة م الجرهون ما ثوا غبر اع ()"( ۰ 

فإن قبل : إن هناك بعض الايات ذ کرت انهم عندما يلون يبون با٣م‏ 

لیوا ف الدنا وما أ و إبعض :وم ؛ أو عشمة أو ضحاھا کا فی قولە-تعالى-: 
( قال کم e‏ .الوا ل ا وما أو بعض یو م )۰)۳ 


وک ف قو له ۔تعال۔ (کآم ڊوم بروما ل وشوا إلا عشےه ة أو ض>اھا)(٤).‏ 
فکیف مع بین هله ا التى [ختاقت جام فیہا ؟ 


() الأية o‏ () الاي ۵0 . 
(r)‏ سورة المؤمنون الأب ٠0۳11۲‏ . 
)4( سورة التاز عات الأب الأخيرة . 


سورة  ٣۳‏ ونس 


فالجراب : آن أهل الأوقف لفون فیتقدر الزمن الذى لثوهفالدنا 
عل حب أختلاف أحواهم > وعلى حسب أهوال كل موقف » فإن فى 
يوم القيامة موأقف متعددة بعضما أشد من بعض . 

وقوله ) «تعارفون ee‏ ( جملة حا له ضا ەن ضمیر المع ف عشرهم. 

قال القرطى : وهزا التعارفى آوبیخ وافتضاح 6« بول بعطم م مء شض: 
أنت أضللتنى وأغويتنى وحلتنى على الكفر»ء ولوس تعارف شفقة ورحة 
وعطف و واالصحح آنه ل ينقطع هذا التعارفق الو مکی عند مشاهدة 
أهوال القيامة » لقوله - قعالى - ( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون يرجح 
بعضمم إلى بعءض القول ) . . . 

فاما قوله : ( ولا یسال ہے حا ) وآشباهه فعناه : لا یله سژال 


رة وشفقة . . . )(۱) . 


وقوله : ( قد خسر الذين كذبو! بلقاء الله وما كفو( مهتدين ) جملة 
مستأنفة مسوةة لبيان حكم الله عليمم فى آخر تمم بعد أن ضيعوا دفياهم . 

والمراد بلقاء اله : مطلق الحساب وال جراء اكان فى يوم القبامة . 

أى : أن هؤلاء الأشقياء الذنعرضوا عنالحق ۽ وأفكروا الإشر ء 
قد خسروا سعادتهم الابدية > وحق ليم العذاب المين ؛ بسبب كفرهم 
وطنيامم » وعدم اهتدام إلى طر رق النجاة . 

وقوله : ( وما ريك بعض‌الذى نعده مأو نتو فين ك فإليتامر جعم م.٠.)‏ 
۶ا کید سرا r‏ ولوقوعالعذاب Sit,‏ #ساية لارسول- صل اله عليه وسل - 
عا أصابه منبم و ( إن ) شرطية ٠‏ و (ما) مزيدة لتا كيد معنى ااشرط ». 
و جملة ( فإلينا مرجعمم ) جواب للشرط وما ءطف عليه . 


۰ ۳٤۸ تسیر القرطبى نے بتەر رف وتلخص - ۸ ص‎ )١( 


الجزء ۳ لحادی عشر 

والمعى: إن هو لاء المشركين الذينناصبوك العداوة أا الرسولالكريم 
E yy‏ علا أمرهم . وڪن إما ترينك بيصرك بعض اذى نعدهم به من 
#لعذابالدنيو ى » وإما (تتوفينك) قبل ذلات » وف كاتا الحا تين فإن مر جحهم 
إلينا وحدنا ف الآخرة» فنعاةيمم العقوبة الى يستحقو ما . 

وقال ّ سحا نه -) يعض الذى فعد هم ( للاإشارة ل أن م سینزل re‏ 
هن عذاب دایوی »هو جز من العذ اب الدحر م فی الخرة 2 

وقد جز أيه ك تعالى 2 وعد لنديه ب صلی الله عله وسل ت فل عام 
اميل والجا عة › حتی کا نوا أشدة جومم برو ن کأن ee‏ وبين اأسماء 
-دخانا » ونصر المسلمين علمم ف غزونی بدر والفتح » وکل ذلك حدث فى 
حراة النبى صلی الله عليه وسل 4 

وقال ‏ سبحا نه (بعض ااذی نعدهم) ولم بقل بعض الذی‌وعدناهې» 
الاستحضار صو رة العذاب « ولادلالة على دده واستمراره 

آی : فعدهم وعدا متجددا علي حسب مأتقتضيهحکمتنا ومششتناء من 


إنذار عقب [نذار »> ومن وعد إحد وعيك . 


والمراد من الشمادة فى قوله ء ثم الله شيد على ما يفعلون » لازهم| وهو 
المعاقبة والمجازاة» ف-كانه - سبحاه- قول : ماله -تعالى- بعد ذلك معا قب 
4م عل ما فعلو ه من سیمات » ومار کيو نه من مندکرات 

قال صا حب ال-كشاف : فإن قلت : اه شيد على مايفعاو نف الدارن 
HH‏ معنی م ۹ 

قات : ذ كرت الشمادة وللمراد مقتضاها وفتيجتها وهو العقاب فكأنه 
قال : م اله معاقبهم عل ما يغعلون . ووز أن براد أن اهمۇد شہادتهعل 
آفعاهم وم القيامة ین ينطق جلودهم وألسنتبم وأيديم فکون شاهدة 


سوزة ٠٠4‏ وئس 


Os 

هذاء وف معی هله الأية وردت آپات أخرى منها قوله - تعالی ‏ 2 
وما نرينك بعض الذى نعدهم أو فتوفينك » فإنا علبك البلاغ وعلينة 
الحساب(۲) وقوله _ مال _ : « فار إن و عد أله حق › فاإما نرینك بءض 
إلذى نعدهم أو نتوفنك فاا بر جعون»(۳) ۰ 

2 ان - سياه د أن من‌مظاهر رحته بعہاده 0 أن جعل لكل أمة زولا 
مدعا إلى الحتى وإلى الطريق المستقم فقال ‏ تعالى - : « وادكل أمة رسول 
فإذا جاء رسوفم قضى ez‏ باأقط وهم لإ بظلهون ¢ 


آی : آنه ۔ سبحاته اقتضت حكمته ورحته أن يمل اكل جماعة من 
الاس » رسولا ببلغهم ما أمره اه بتبليغه » و يشمد عليممبذلك يو م القيامة » 
فإذا جاء رسوهم وشمد بأته قد بلخم ما آمره الله به » قضی - سبحا ته - بینه 
ووېم بالعدل »غ بنجاة اومن وبعقؤ بة السكافر »ولا بظلم ربك أحدا. 


قال الإمام اسن كثير عند قفسيره لمذه الآية : فكل أمة عر ض على أله 
تعالى - عضرة رسو طا » وكتاب آعال من خير أو شر شاهد علمهم» 
وحفظمم من اللاثىكة شود أيضا أمة بعد أمة » وهذه الأمة الشريفة . 
وإن كانت آخر الأمم فى الخلق » لا آنا أول الأمم يوم القيامة » يفصل 
اينوم ویقضی لیم کا جاء فی الصحیحین عن رسول الته صلی اه علب وسل 
آنه قال : « حن الا خرون السابقون يومالقيامة » المغضىلم م قبل الخلاثق » 
فأمته ا حازت قصب السبق بشرف رسو اما - صلوات امه وسلامه عليه 
دا لى وم الدين -)( - 

(۱) تفسیر اللکشاف +۲ ص۹٠۲.‏ (۲) سورة الرعد الآية ٠ع‏ .. 

, ٠4 سورة غافر الآبة ۷۷ . (ء) تفسیر أن کثیر + ۲ ص‎ )٣( 


الجزء کن الحادیعدر 

وقوه : « ويةولون مى هذا الوعد إن كتتم صادقين » حكاية لاقو اهي 

آی : أنھۇلاء يكتفوا بالإراض عن دءوة الق » بلقالوا ارسوهم, 
صل أيه عليه وسل الذى حذرھ مهن عزاب اہ ذا ۶ إستمرواف كفرهم 
می ب علا زا العذاب الل م الذی ت دنا به ؟ i]‏ عله فأت به[ن‌کنت 
أت و أععابك من الصادقين فى دعوا م أن هناك عذابا ينتظرنا . 

وهذا القول منم دل e‏ #وغاہم ف ااسكفر والخجحود» وعدې 
اكترامم يما هرهم به الرسول ‏ صلى اقه عليه وسل ء 

- ولذاآمر لته تمالی : رسو له - صلاته عایه وسل ان برد علیېم فقال: 

« قل لا أملك لمفسى ضرا ولا فعا إلا ما شاء الله ...> 

أى : قل ياد مو لاء الجاهاين المتمجاين للعذاب : إتى لا أملك لنفسى. 
فضلا عن غيرها شيثا من الضر فأدفعه عنما » ولا شيا منالنغع فا جابه طا > 
كن الذى يلاع ذلك هو الله وحده » فمو - سبحائه - اذى يلك أن بزل 
العذاب بكم فی ی وقت يشاء » فلماذ تطلبون منى ملسف قدرق . وعلى 
هنا آل سەر یکو ن الاستناء مقطا . 

ويجوز أن يكون متصلا فيكون المعنى : قل لمم ياد إننى لا أملك 
لنفسى شيا من الضر أو النفع ءإلا ماشاء اه تعالى _ أن يجعلنى قادرا عليه 
ہما » فإفنى آماكه بمشيثته وإرادته . 

وقدم ‏ بحانه - الضر على النفع هناء لان الآية مسوقة لاد عل 
المشر كين » الذين تعجلوا نزول العذاب الذى هو نوع من الط 

آما الآبة التى فى سورة الأءراف » وهى ةوه - تعالى - « قللاأمللاكه 
ةى نذا ولا ضرا إلا مأشاء اله . . .> فقد قدم فيم النفع على الضر » 
لأا مسو قة ايان الحقيقة ف ذالما » وهى أنالرسول صل اقه عليه وسل 


سورة ۹س واس 

ملك لنفسه شيثا من التصرف فى هذا الكون » ولاإشءار بان التفح 

هر المقصود بالذات من #ضرفات الإنسان 8 
وقوله : لكل أمة أجل إذا جاء أجلم فلايستا خرون ساءة و لايسثقدمون» 

تا كمد لها قله » وتقرر لقدرة انه س تمالى ‏ النافذة . 
أى: لكل أمة من لمم أجل قدره الله - تعالى ۔ لا اء حياتما ء فإذا 
حان وقت هذا الأجل هلمكت فى الال دون أن تتقدم علي الوقت الحدد 
لمو تما ساعة أو تخر أخرى . 


ثم ساقتالسورةالكر ية ألو ا آخری من الأجو بةالى لقنمااته_تعالى_ 
لرسوله - صلی الته عليه وسل - لى برد ما على المشركين ادن تعجلوا 
العذاب کا مورت أحواهم عنده) رون العذاب » فقال ‏ تعالی س : 

کرو کے وای گے و 
قل ار٤يم‏ ٤یت‏ إن اشک ! 
ر وز مر 2 دگ د و 
تابهر زل وار ماد اتیل ت ار ج GD‏ 4 
سوم ع رو ےد و ور 
ماوع امن بو ۶ الان وقد تتم به ستعجلون ي م 


روصو 3 


ل لذن لوا ذوقرا داب ا ار هل نرود إلا كم 
و را اوا و ا 8 ر a‏ س 
ووك حن هو ل ى ر إل ن 


E» aE 2E 
جي وو الک مس قت می الأرض‎ GD زاآنم نزن‎ 
اوا و سے اص اھ وو ع س سو‎ 


لافتدت ر e‏ ا أ ادام َم راو العذاب وقضی بيهم 


الفط وهم اب بظلہون ي 


وقر له را م <« ع ی أخیرونی . وكأمة رایت س تعمل ف القر آن اتید 
والدثعلى الرؤبة والتأمل »> فمواستفمام لاتدبیه مۇ داه:آرأیت كذا أوع رفن > 


الجزء - ۷ — الحادی عشر 


ٿان م سکن أبصرته أو عرفته فانظره وتامله وآخبرای عه . 

ولماكانت الرؤية للشىء سبباً لمعرفته والإخبار عنه » أطلق السب 
-وأريد المسيب فمو مجاز مرسل علاقته السببية والسيية . 

وقول : « بياتا » أى : ليلاء ومنه البوت لاء يبات فيه . بقال : بات 
بیت بيتاً وبياتاً . 

والمعنى : أُخبرولى أا الجاهلون !قى : أى دافع جعلكم تتعجلون 
افزول العذاب ؟ إن وقوعالعذاب سواء أ كان بالليل آم بالنمار لاکن دفي 
.ولامکن أن بوعجله عاقل » لآانه ‏ ک) قول صاحب اللكشاف ‏ :كل 
مکروه > هر اذاق ۽ هو ب لار مله » کف ساخ کم أن ىتە جلو | 
:ازول شی» فيه هلا ککم ومضرتکم 1۱٩‏ 

وقال ¥ سیحانه yg‏ اا »ولم يقل یلا 0 اإشعار مجىء العذاب فى 
-وقت غفاتهم و نومېم عیث لایشمرون به » فېم قد بقضون جانباً من‌اللیل فی 
اللو وأللعب ¢ 2 بنامون فأ تمم العذأاب ف هذا الوقت الذى هجموافه . 

فالاية الكرعة تو بيخ فم عل امجاهم وقوع شىء من شان أأعقلاء 
آم رجون عدم وقوعه» 

ولذا قال القرطى قو له E:‏ ماذا يستعجل منه الجرمون < استفمام معناه 
التو رل واتعظيم 5 آی : 5 آعظم م وستعجاون به .اال ن وطالب مرا 
ستو خم عاقبته . ماذا تجنى على نفسك )١(‏ . 

وجواب الشرط لقوله : « إن أنا كم ...> عذوفق والتقدير : إن 
8 کم عذ ابه ف آحد هڏين الوقتين آفرعكم وآھلک کم فلہا دا استعجلون 


وقوع شىء هذه فتاه $ 


(۱) تفسیر القرعطی ج ۾ ص ٣٠۰‏ 


سورة - 1۸ — «وقس 


وقد ذ کر صاحب الکشاف وجماً آخر بعد آنذ کر هذا الو جه فقال 
فان قلت : فپلا قيل مادا وستعجلون مته ؟ قلت : أريدتالدلالة على مو جم 
ترك الاستعجال وهو الإجرام ؛ لأن منشأن الحرم أن عاف التعذيب عإ 
إجرامهء ولك فرعا من مجممه ون اطا وضلا عن أن بستحجله ٤‏ ووذاً 
يكون ماذا يستعجل منهالجرمون » جوابا للشرط . كقولكإن أتيتك ماذ 
تطعمنی () ۰ 


وقوله س سیحانه - آم إذاما وقع آمنتم به .. ٠‏ » زيادة فی تجيام 
وتانيمم واهمزة داخلة على حذوف › ر « > حرف وطف یدل عا 
القر توب والتراخی راج به هنا لاد لال عل زيادة الاستعاد . 


والمعى : نكم أا الجاهلون لستم بصادقين فا #طليون » لأاكم قيا 
وقوع العذاب تتعجاون وقوعه » فإذا ماوقع. وشاهد تم أهواله » وذقة 


مرارته .۰آمنتم باحق » وتحول استهزاۇک به إلى تصديقوإذعان وتسر 


وقوله :د الآن وقد کنتم به استعجلون » قصد به ازيادة یلام 
وحسر ام ولفظ » الان « ظرف زمان يدل عل الخال الحاضرة »> وهو 8 
عل فصب على أنه ظرف لفمل قدر . 


تكم قبل ذلك کنتم به تستمز ون » وققولون لارسول ‏ صلى أله عل 
وسلم ‏ ولاتباعه : « متى «ذا الوعد إن كنتم صادقين » . ألا فلتعلو! 

آن[عا: م فی هذا الوقت غير مقبول؛ لانه جاء فى غير أوانه » وصدؤ 
اق [ذیقول:ءفلمار وا باسناقالو! آمنابالله وحده و کفر تا ما کنابەمشر کہ 
فلم يك ينفعم م[ عا نمم لمارأوا باسنا ء ذاه الى قد خلت فى عباده» وخ 


آی ٠‏ قيل هم عند إ مانم بعد وقوع العذاب : الآن آمنتم بأڼه حق » م 


(۱) قفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲٤١‏ 


الجر س ۹.۹ س الادی عشر 
حنالك الكافرون )١(‏ . 


وقوله : د ثم قيل للذين ظلهوا ذوقوا عذاب الد هل قجزون إلا عا 
کتتم کسون» تا كيد لتوبيخيم وتأنيمم بعد أن زل مم العذاب ؛ وهو 
معطوف على لفظ ء قيل » المقدر قبل لفظ.« الآن › . 

ى : قیل هم الآن آمنتم بأن‌العذاب حقيقة بعد أن كنم به#ستعجلون 
شم قيل لمولاء الظامينالذين أصرو! علىال-كفر وار اف ا ماكرات: ذوقوا 
الخاد آى العذاب الباق الدالم » إذ الخلد ا مصدر خاد الشى۔ 
ذا بھی عل حالة وأحدة إا یر . 

والاستةمام فى قوله : , هل تجزون إلا عا كنتم تىكسبون » للنفى 
والإنكار . أى لا#جزون إلا با لجراء المناسب ما كنم #-كسبوته ف الدنيا 
من كفر باحق » وليذاء لادعاة اليه ء وة-كذيب بو حى اله س تعالى ‏ 

قال - سبحانه - و ويستنبونك أحق هو » ألثبآ : کا قول الر اغب .. 
خير ذو فأئدة عظيمة » عصل به عل أو غلبة ظن )١(‏ . 

والاستنياء : طلب الاخبار المامة . 


أى : إن مو لاء الضالينطلبون منك - أييا اأرسولاللكريم - على سبل 

-التيكم والاستهزاء » إن قغرم عن هذا العذاب‌الذىتو عدم به» آهو واقع 

e‏ على سيل الحقيقة » أم هو غير واقع وامكنك تحدثيم عنه على سيبل 
الإرهاب والتېد رد ؟ 


۸١ ۸6 سورة غافر الآيتان‎ )١( 
>۸ المفردات ف غريب القرآن ص‎ () 


مورة س ١.‏ س یں 


وقوله :» قل ی ورفی انه لق وماأنتم معجزرن» إرادمن ا تعا! 
یره صل ته عله وسم ست الى اواب الذى رد به عم ۰ 

ولفظ « إى» بكسر الهمزةوسكون الباء - حرف جواب وقصديق عا 
عم » إلا أنه لايستعمل إلا مع القع . 

ی : قل هم یا سد م وحق رن إن العذاب الذى أخبرقكم 
لاعيص لكم عنه» وما آنتم معجزی الله قعالى - إذا أراد أن يثرله ب6 
فی ای وۆت ور یده» بل نتم فقبضته وت ail‏ وملکه ¢ اتقو ا أله 
يان تخلصوا له العبادة 0 وتتعوا رسوله صلی آله عایه وسل فا جاک 
به من عنده — سحا نه ا 

وقد أ كد _ سبحانه ‏ الجواب عليمم بأتم وجوه التاً كيد ؛ لانم كانم 
قوما ينكرون أشد الإتكار أن يكون هناك ءذاب وحساب وبع 
وجنة ونار , 

قال أن کشیر : وهذه الأية لس لما نظير فى القرآن لآ اتان آعر پان 
بامر الله _ تعالی ‏ رسوله فما آن يقس به على من أنتكر المعادء أ 
الأية الأول فى ةوله _ تعالى س : « وقال الذين كفروا لاتاتينا الساد 
قل بى ور لتاتيسكم «' Co‏ (0 وأا الآبة الثانىة ی قو له خدنغال - 
«زعم الذين كفروا أن لن بہعٹوا قل ہلی ور بی لتبہٹن . ٠۰‏ (۲) . 

وجملة «وما آتم معجزین» 5 معطو فة على جواب القع » أو مستا نة 
سمت لبان جرم عن الحلاص وت کید وقوع العذاب عم 8 


شم بین س سیحانه س آم ان تامع و | افتداء افم من العذاب ع 


۳ سورة سا الآية‎ )١( 
سورة التغابن الأية‎ (۲) 


الجزء  ١‏ الحادىعئر 


وقوءه فقال ‏ تعالی - : « ولو أ کل نفسى ظلمت ماف الآرض 
لا افتدت به » . 

آی : ولو آن اکل نفس تلیست بااظلم ببب ش رکا وفسو تپا » جمیج 
ماف الأارض من مال وماع » وأمكنما أن تتقدمه كفداء ها من العذاب يوم . 
القيامة » لقدمته سريعا دون أن تبقى منه شيئا حتى تفتدى ,ذاتما من 


ا 
ومفعول د (فتدت « عذوففی . آی لډ ود رت فسا به . 


ولو هنا اتناعية » أى : امتنع افتداء كل تفس ظالة » لا متناع مالكما 
U‏ تفدی 4 ذاتہا وهو ج ماف الأرض من آموال ¢ ولاءناعقبول ذلا 
نها فا لو ملدكته على سبيل الفرض . 

وقوله د وآسروا الندامة 1 رأوا العذاب » بيان ما اتام من حسرات 
عند مشاهدتم لأهوال العذاب العد م . 

و « أسرواء» من الإسرار معنى الإخفاء والكتمان . يقال : أسر فلان 
الد يث 5 آأى :خښ صو ته به وبقابله الإعلان وا لېر »> وهنه قولە-تعالى۔: 
وأسروا قوا-كم أو أجهروا به إفه عليم بذات الصدور E:‏ 

والندامة والندم : ما بجده الإنسان ف نفسه من آ لام وحسرات عل 
آقوال أو .ال سيه » فات أوان قدار كا . 

آی أخنی ھۇلاء الظالمون الإدامة حین رأوا بأبصارم مقد مات العذاب 
وحين أيقنوا آم لا اة هم منه» ولا »صرف فم عنه . 


قال صا حر ااكشاف : قوله ‏ سمحانه - د وأسروا الندامة لا رأوا 


سورة = ۱۷ س .واس 

العذاب & ا توا ارۇ يتمم مام ګنسبوه ولإ خطر باهم »وعاينوأ من‌شدة 
الامر وتفاقّه ¢ 4 ell‏ قواهم ٤‏ وہرھ ۰ ف ba,‏ ةوا عزده بکاء و 
ولامافعله الجازع .موی ا اندم والسرة فی القلوبء کا ری للدم 
للصاب مته مادغمه من فظاعة طبر عاب ¢ حتی 5 ينڊس بكامة ولج 
جامدا هموا . : 

وقيل 1 ساقم ألزدأمة من. ا بم الذين أضلوهم 5 جاه م 
وخوفا من آو یمم . 

وقيل أسرواالندامة : أظروها من قوم أسر الشی۔ ذا أظره ولیس 
هناك لد 1( “ 

وقوله : « وقفى ers!‏ بالط e‏ لا بظامون ٤‏ 4 لعدالة امه فى 
حکامه بین عپاده :۰ م + 

آی : وقضى أيه تعالى بین ھولاء a‏ ون غرم ! بالعدل “دون 
أن بظل آحدا . 

مم ساق ك سيحانه بول ذلاكماردل عللکال فد رته ¿ وسعة رحمته» 
وعلى أنه وحدهالذى ملاك التعليل و e‏ السرا و 0 فقال_تعال۔ : 


ر و ل مےے ورا ر ے رور ےم 2 oc‏ 
TT‏ ك ۾ مربي 
جار و ر صو ورو E‏ ص م وو 


وګیت ولیه ۾ تزجعو و تاا لتاس کد جاک مو عة 


او ب عور وسررو 


من ریک وشفاة لمان الصدور وهدى و رمه لموم GD‏ 


زوب ےچ 2 وص عور 3 Ll‏ ولات روء م 


قل مضل الله ور ته فبدالك فر حوا اهو خر مما يجمعود ي 


() تھی الکشاى +۲ ص ۲٤۱‏ . 


الجرہ ۲او المحادیعثر 
بد ا ړلا ر زاین ”ی ™ ررر EOE PS‏ 


ر٤ Ly‏ تم منه حرا ما وحللله 


2 میک ا ص 2ح و‎ eA 
و ظن لذبن يترون‎ o جل ۶اله اذن لکرام ل آله 7 رون‎ 
لعل آل آنگذب رم القمة ر ان آله کو قصل عل الاس وکن‎ 

ور ر ی سے سرن ارو سے رص رن 7ے و 
8 کارھم لاش رون ر وما توق شاو تومته من 
رر ۶ £ 


ران ولا تعملون من می إلا کنا لک نٿ ا إ7 تقيضون 


ےو کرس کس 


يه ومايعڙب عن ريك من منقال در تی الاَرّض رلا ق السا 


3 


ےب دہ رص 
ولا أصعَر من داك ولا اکر الاق کب ® 
آی : آلا إن نهو حده لا ea‏ 
خلوقات » وھو ۔ سبحانه - صرف فما وفق إرادته ومشیئته کا تصرف 
الاك فا le‏ > فمو يعطى من يشاء و يعفر لمن رشاء» ويتوب علىمن بشاء 
« لا يسال عا بفعل وم يسألون ء٠‏ 
وقوله : . ألا إن وعد الله حق» آی : آلا إن کل ما وعد الته به الاس 
من واب وعقاب وغپر ها ٤‏ ایت موتا لا ريب فيه 0 وواقع وقوعاً 
لا عص عه . 
وصدرت الآية لكر مة باداة الاستفتاح لاء الدالة عل التنييه » لحض 
الغافلين عن هزو الخحققة عل الوذ كر والاعتہار وألعودة زل طرق احق 
وأعيد حرف النفبيه فى جلة « ألا إن وعد الله حق » لمييزها بهذا 
التنبيه عن عا بقعا > نها مقصودة بتانما ۽ إذ أن اشر كين كانوا يظنون 
آن م\ وعدم 4 الرسول - صلم الله عليه وسل هو هن باب التر غيب والترهنب 
و آيس من باب الخقااق الهارتة . 
( م۸ - سورة بونس) 


سررة = ۱£ = بو نس 


م خم ۔ سبحانه ۔ الآبة بقوله : - ولکن| کرم لایعلدون»آی و انز 
آكثر هؤ لاء الناس الذرن بمشت إلمم ياد » لا يعلمون ما جثتبه نافع 
لسوء استعدادم » وضعف عقوهم » و خبث نفو سېم . 

وقال آکثر هم إةصافا لاقلة ا مؤمنةالى عام تالق فاتبعته وصدقته» ووقفت 
إلى جاةب اسول - عل الته عليه وسل تؤ يده وتفتدیدءو ته‌بالافس والمال 

وقوله : دهو کی و میت ولیه ترجعونء» بیان لنکال قدر ته [ثربیان 
عظم ماكو ته » او 8 

ی : هو - سبحافه_الذی‌عی من بريد [حیاءه » و میت هن‌ر یدماتته 
وليه وحده ترجعون جمیعا » ناسک على أآعالكم » وازى الذين 
أساءوا ما عبلوا» وجازى الذن أحسنوا بالجسنى . 

شمو جه ۔ سپحانه - نداء ل الناس » آمرهم فيه بالاتتفاع ما اشتملعليه 
الق رآن اکر م › من خیرات و رکات فقال ۔تعالی۔:دیا آہا الناس قد جاءتتكم 
موعظة من ربكم . وشفاء ا فى الصدور . وهدى › ورة لامۇمنىن ›. 

والموعظة معناها ‏ النذ كير بالتزام الحق والخير « واجتناب الباطل 
والشر » بألوب ياين القلوب » وبرةق النفوس . 

والشفاء : هو الدواء الشاف م نكل ما يۇذى › ويمع على أشفيه . 

والمدى : هو الإرشاد والدلالة بلعاف إلى ما يوصل إلى المةصدوالبغية 
والرحة معناها الإحسان » أو إرادة الإحسان . 

والمعٰ: یا ہا الناس قد جاء کم من‌التہ-تعا لی کناب جامع لکل ماتحتاجون 
إليه من موعظة حسنة برق ها القلوب » وتخشع ها النةوس » وقصاح بها 
الأخلاق ومن شفاء لامراض عدوركم » ومن هداية اكم إلى طريق 
الحق والير » ومن رحمة للمؤمنين رفعمم إلى أعلى الدرجات وةكفر ما 


لث مم من سیثات 


اجره ٠٠٠١‏ الحادى عشر 


وجاء هذا الإرشاد والتو جيه عن طريق النداء > استالة هم إلى احق 
بلطف آسلوب » وأ کمل بیان » حت يٿو بوا إلى رشدم »و رتنبمو امن‌غةاترم. 

ووصفت الموعظة بانا من ربكم ء لذ كير م بما زيدها تعظي)ا وقبولاء 
لا لم تصدر عن مخلوق تحتمل توجيماته الحا والصواب » وما هى 
صادرة من خالق التةوس ومربيما » العام ما يصلحبا ويشفما . 

وقرد الرحمة بآنما للمؤمنين . لاهم هم المدتحقون ها » سبب عام 
وتقو امم 

قال الألوتمىماملخصه : واستدل بالا بةعلى أنالقرآن يشن منالامراض 
البدتية ا يشقى من المراض القلبية > فقد أخرج ابن مردويه عن أن سعيد 
الخدری قال : جاء رجل إلى النى - صلى الله عله وسل - فقال إن شتک 
صدری . فال - عليه الصلاةوالسلام 5 :اقرا القرآن . قول انته ۔ تعالى د2 
شفاء لما فى اأصدور › . 

وأخرج البمقى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلا شكا إلى انى 
- صلى الله عليه وسل - وجع حلقه . فقال له عاك بةراءةالقرآن » . 

وأنت تمل أن الا تدلال ذه الآية ع ذلاف ما لایكاد يسل . والخر 
القانى لايدل عليه » إذ لوسفيه ا کش م أمره - صلى افته عليه وسم الشاکی 
بقراءة الق رآن لر هادا له إلى ماينفعه ویزول به وجعه ۰ 

ومن لاننكر أن لقراءة القرآن بركة . قد يذهب الله إسثيما الأمر اض 
والأوجاع « lej‏ كر الاستدلال بالايه على ذلك . 

واخهر الأول ون كان ظاهرآ ف المقصود . كن ينبغىةأوبله .كأن 
يقال : لعله - صل الله عليه وسل - اطلع على أن فى صدر الرجل مرضاً 
معنوباً قليباً » قد صار سبباً المرض الس البدلى . فأمره ‏ صلى انه عليه 
وسل بقراءة القرآن ليرول عنه الأول فيزول الثانى . 


سورة = ۱۹ - واس 
والحسن البصرى يكر كون القرآن شفاء للامراض . فقد أخرج 
بو الشيخ عنه آنه قال : إن اله _ تعالى س جعل الةرآن شفاء لما فى 
الصدور » ولم جعله شفاء لأمراضكم » والحتق ما ذكرناء )١(‏ . 


وقوله «قل بفضل الله وور 7ته فبذلاف فيفر حو[ » هو خير عا مدون» 
حض للناس على اغتنام مانی قعالےالإسلام من خیرات ¢ وإيثارها عل ماف 
الدنړا من ش وأ . 

أى : قل يامد لمن ير ثرون المحياة الدنيا على الآخرة , اجعلوا فرحكم 
ال كر » وسرورج الأعظم > بفضل القه الذى شرع سكم هذا الدين على 
لسان رسوله غر 2 صلی اله عليه وسل ت » و بر ته الى وسعت کلشیء 
وهی بالمۇمنين أوسع « لاما #معون ق هذه الدنیا من آموال زاتلة 
ومح ية ۰ 1 

وقد سر بعصضمم فضل اله ورحمته بالقرآن ٤‏ ومتېم من فسر فضل الله 
بالقرآن ورحمته بالإاسلام » وتم من ف رهما بالجنة والنجاة من النار . 

ولع تفسير هما عا وشمل كل ذلاك أولى ٤‏ لاه م برد نص حح عن 
الصادق المعسدوق - صل أله عليه وسل ۔ مدد المراد منهما» ومادام الأامر 
كذلك فحملمما على مايشمل الإسلام والقرآن والجنه أولى . 

کال ابن کثیر : قوله - تعالی-«قل بفضل الله وبرحمته فہذلاف فلیفر رل 
بغر حون به من حطام الدتيا ومافيها من الزهرة الفاثية والداهية لا عالة . 
فعن ع بن ءبدالكلاعى قال : ها قم حراج العراق إلى عمر - رضى اله 
عنه د خر ج ګر ومول له » عل بعد الإبل » فإذا هی أ کر مذلاك فجعل 


٠٠١ هسیر الالرمى +| ص‎ )١( 


الجزه - ۷ — التاسع 
مر بقول : المحد له - تعالى - » ويقول مولاه : هذا 'وأقه من فطل الله 
ورحمته . فقال : عر کذبت ليس هذا هو الذى بغول اله تعالى ‏ 
« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما بجمعون (۱)» . 
أى : ليس هذا المال هو العنى ذه الآية › وما فضل اله ورحمته 
یتمشل فے) جاء هم من الله تعالى - من دين قوي ؛ ورسو ل کرم » وقرآنمبين 
ودخات الماء عل کل من الفضل وألرحمة ٤‏ الإشعار بامىتقلال كل منہما 
بالفرح 4 


والجار والجرور ف ىكل منمما متعلق محذونى » وأصل اكلام : قل م 
يامد ليفر حو بفضل الله وبرحمته > ثم قدم الجا والجرور على الفعل 
لإفادة الاختصاص › و أه خلت الفا ء لإفادةالسيبية » فكأنه قيل : إن فرحوا 
بشى» فليكن بسدب ما أعطاهم الله _ تعالى - من فضل ورحمة » لا يسوب 
ما بجمعون من زيثة الحياة الدنيا . 

قال القرطى : والةرح اة فى القلب بإدراك امحعبوب . وقد ذم أله 
الفرح ف مواضع » کقو له - سبحانه - د إن اله لاحب الفرحين » وکو له 
« إنه لفرح لور > والكنه مطلتق . فإذا قيد الفرح لم يكن ذما ء لقوله 
تعالی - «فرحین ٤ا‏ آ تاهممامته من فضله» و کو له - سبحاه - هنا فبذلك ' 
فيفر دوا , أى بالقرآن والإسلام فيفر حوا ء٠٠‏ (۲)» . 

ثم آہر الت ۔ تعالی - رسو له - صلی اه عايه وسلم - آن برد أيضا على 
أولثك الذين أحلوا وحرموا على حسب أهو انهم دون أن بأذن اله م بذلك 
فقال . دقل آرم ماأاز ل الله کمن رزقفجعلتم من حراما وحلالا» قل 
اه أذن کم آم على اه ترون » آى : قل هم باد أيضا- أخبرونی 


() تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ٤۲۱‏ 


(۲) تفسیر الةرطی + ۸ ص i:‏ 
۲ 


تهسير سورة = ۸ —- يونس 

أا المبدلون لشرع الله على حسب هرا كم : إن الله -تمالى قد أفاض 
علیکم ألوانا منه الرزقالحلالء فجت م أفتم » وقسمتم هذا الرز قاحلال 
فجعلتم من bE‏ وجعاتم مه حراما ۰ 

وقد حک اه ا ھالی ے فعامم هذا فی آبات تعد دة منپا قوله تعالی ن 
وقالوا ماف بطون هذه الانعام خاأصة لذ کو را ورم على آزواجنا.(). 1 

قال الإمام أن کن زه قال آبن عاس ومجاھےد والضحاك وقتادة 
وعد الرحمن ن زط بن اسل وغیرهم ¢ زات إنکارا عل المشركين فا 
کانوا اون ورمون من البحائر والسوااب وااو صائ لكةوله ‏ تعالى ء : 
د وجعلوا ته ما ذر أمن الحرث والانعام نصيا . .. الآيات » . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمد بن جعفر » حدانا شعبة عن أ إسحاق» 
”معت أبا الأ حرص وهوعوف بن مالك بن نضلة عحدث عن أيه قال : 
قوت رسول الله صلى اه عليه وسم وأفارتاليعة فقال : «هل أك 
مال » ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : من أى الال ؟ قال قلت : م نكل الال . من 
الإبل والرقيق والخيل والغدم فقال : إذا تاك اله مالا فلير عليك ثم قال: 
هل نتج إبلاك صحاحا آذانما » فتعمد إلى موسى فطع آذانما فتقول : 
هذه عر ۰ وآشق جلودها وققول : هذهصيرم وكرمما عليك وعلى أهلك. 
قال : نعم . قال : فإن ما آقاك الله لا حل . ساعد اه أشد من ساعدك . 
ومو سى الله أحد من موساك (۲) » . 


وقوله قل الله آذن اكم آم عل اه تفترون» إستفمام قصد به التو بيخ 
والزجر آی : قل ھم بار عل سدیل التوبيخ والزجر : إن آله وحده هو 


٠٠۹ سورة الانعام . الاي ص‎ )١( 
٤٣٣ ص‎ ٢ + تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


الجزء = ۹ — الحادىعشر 


##لذى ملك التحليل والتحرم » فيل هو - سبحانه - أذن اكم فى ذلك » أم 
عليه قفبرون الكذب ؟ لا شك أنه - سہحانه - ل رآذن کم فی ذلك › و[غا 
آم الذين حلام وحر مم على حب أهواتكم . لانه لو آذن اكم ف ذلك» 
لبن ع لان رس له صل اه عله وسل IE‏ 
قال صاحب اللكشاف وقوله : وآ لله آذن ل کم»متعاق اریم 0 وقل 
رر للتوکید . والمحنیآخرونی لته آاُذن _ 2 ف التحايلوالتحرم»وآتم 
تتفعلو ن ذلك بإذنه » أم #كذبون على اله فى نسبة ذلك إليه . ويجوذ أن 
کون افمزة للإیکار وآم من عة + على ل ارون على لله » 
ةر اللافعراء . 
ثم قال : وكنى ذه الآية زاجرا بليغا عن التجوز فا يسال عنه من 
الاحكام : وبأعثة على وجوب الاحتياط وه ¢ وان لارقول أحد ی شی 
جائز أو غير جار إلا بعد [يقان وإتقان » ومن يوقن فليتق الله ولإصمت 
وللا فو مفتر على ا(۱( : 
د توعدھم ۔ سیحانه - بوء المصیرعلی ج رآ مو کذبیم‌فقال. وماظن 
.الذين بفترون على أيه الكذب وم القيامة Coon‏ » 
أى : هرلاء الذين أحلو ا وحرموا افتراء على الله ماذا يظنون أن اله 
عقا م اشد يد لب افبر! ef‏ عليه الكذب . 
وام 2 سحا نه ھا العقاب للتم و يل والتعظيم ۽ حمث أا حوا افم 
ا اذن 4 ايه سے تعال =, 
وقال- سبحاته_ « وماظن .. . » بصيغة للاضى لتحقن‌الوقوع »وأ كش 
أحوال القيامة يعمر عنما ممذه الصيغة هذا الغرض . 


(۱) تفسير المکشاف + ۲ ص ۲٤۲‏ . 


سورة = ۳۰ پو نس 

وقوه : د إن الله لذو فضل علىالناس ولكنأ كثرم لايشكرون»تذيا 
قصد به حض الناس على شكر خالقمم » واتباع شريعته فا أحل وحرم , 

أى : إن اله لذو فضا ل عم عل هباده» حیث خلقم م ورز قېم › وشو 
هم ما فيه مصاحتېم ومنفعتمم » ولکن آ کرم لا یشکر ونه عل هذه النعم 
pe‏ وستعم لو نها ی فر ما خلةت ۾ 

و بعد أن ذ کر - سسحانه - عباده بفضله › وما جب عايهم من کو 
ءاف على ذلا تد کیره زياهم بإ حاطة علمه پکلصځیرو کیر فی هذه #كون 
فقال : « وما کون فى شأن » وماتتاو منه من‌قرآن » ولا تعملونمن عمل 
ا کا علیکم شېو دا 2 

آى : وما تسكون - آبما الرسول الكرم - فى شأن من الشثون أو فى 

وما تتاو من أجل ذلا الشآن من قرآن دی زل اأرشد 5 

ولا فعملوڻ د اتا الغاس عملا صغیرا أو کہیرا . إلا کنا علیکم 
مطلعين . 

ومن ف قوله « منه » التعليل » والضمير يعو دالىالكآنءإذالتلاوة أعظم 
شمو نه ‌ صل اله عليه وسم ت ولذا حصت الد کر ٠‏ وجوز أن يعو د للقرآن 
الكريم > ويكون الإضمار قبل الذكر لتفخيم شأنه » وقعظيم أمره . 

وهن ف قوله ومن قرآن € هز ردة اا کید الى 


وقال الالوسى : والخطاب الأول خاص برس س النوع الإسای» > وسیل 
الخاطبين عل یات عا يە وسل وهذا وهو قوله « ولاتع‌ملون ... , عام 
ويشمل سار العباد م وفاجره هم وقد روع ی كلمن المقاهین ما يلبق به» 
فعبر فى مة ام الصو صف الاول بالشآن » لان عمل العم عظم وفالثافي 


الجرء ١۲١‏ المحادى مشر 


با لحمل العام للجليل والحقير . وقيل الطاب الأول عام للامة أبعا کا ف. 
قوله _ يأما النبى إذا طلقتم . 
وقوله , إلا كنا عليكم شمو دا » استثناء مفرغ من آعم أحو ال المخاطبين 
بالفعالالثلاثة . آی : وما قلابسون بشیء منہای حال من الحو ال [لاحال 
کو ننا رقباء مطلمین عليه » حافظین له »(۱) . 
وقواه « [ذ تفيضون فيه »اى : تخوضون و تندفعون فى ذلك العمل لأن 
الإفاضة فى الشىء ممتاها الاندفا ع فيه بلاشرة وقوة . 
وقوله : وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف الساءه. 
ان فول مل ات ك اك و 
ويعزب : أى بعد ويغيب » وأصله من قو لمم : عزب الر جل يعز ب بإبله 
[ذا أبعد ما وغابف طلب اكلا“ والعشب . والكلام على حذف‌مضاف, 
آى : وما غيب وبخنى عن علم ربك مثقال ذرة ف الوجود علوية 
وسفابه ولا صخر من ذلاف ولا كر ».لا وهو معلوم وهسجل عنده ف 
کاب عظيم الدان » تام البيان . 
وقوله « م مثقال ذرة » تمشيل لقله الشىء ودفته » ومن فيه تا كيد الى 
وقدمت اللأرض علىالسماء هنا ء لأن الكلام فى حال أهلما « والمقصود[قامة 
العرهان على [حاطنه علاما ‏ سبحانه بتفاصیاما . فکاته - سبحافه - يقول: 
إن من کون هذا شأنه لا نی عليه شىء من اال أمل الأرض مع لیم 
صلی اله عليه وسم س . 
وقو له : وولا أصغر من ذلك ولا أ كير لای تاب مين » جملةءستقلة 
ومست معطوفة على ما قيلما 
و « لا » نافية لاجس «وأصغرء ما منصوب شيمه بالمضاف» ودا کر 


معطو ف علیه ۰ و ,فی کتاب مین » متعلق محذوف خر ها . 


(۱) تفسیر الال سی + ١١‏ ص ٠۱٤١‏ 


سصورة وش 
9 ذكر الأصغر على الأ كير ء لانه هو الام فى سياق العم بماخنى 
RS‏ ف د ولا أصغر » بالرفع على آنه خبر لبد 
عذوف . أی : ولا ماهو أصغر من ذلا ۰ 
والمراد بالكتاب المي : عل التهالذى وس ع كل شىء » آو الاوح الحةؤظ 
الذى هو عل معلو ما ته ٠‏ 
وبذللك نرى آن هذه الآ يات الكربة قد أقامت الادلة على شمول قدرة 
لله تعالی اکل شىء وعلی دعوة الاس إلى الانتفاع م جاء به القرآن 
من خیرات ورکات » وعلی وجوب التراممم با شرعه ‏ سبحانه - وعلی 
إحاطة علمه ما ظېر وطن إمن الأمور . 
ونود أن وجه ا نداءإ الاس دعام فړه إلى الافتفاع , ماجاء 
ف القرآن من خيرات » ووعد الذين شرعوا فراع راذن ا الله وآقام 
الادلة عل يفاد قدرټه» وشمول علمه. 
بعد کل ذلك شر أ و لياءه سن العاقية ٤‏ وأنذر أعداءه وء المصيرء 
ورد على الذرن قالوا اغ الله ولدا ما يكينهم ومخرس آلسنتهم ٠‏ فقال-تعالى: 
€ 
الا د 
رو و عر ل وصور ا 
راء ۶ل لاحو علب ولاهم حزنون دي آل ءامو 
م f0‏ 2 وس ے2 
وو کا نوا تقون کم البشری فی اليؤة ال وا 
م ود 2د 
تیل یکلم آل ا اظ ي ولا حزن 
ووو م > 
قوشم إن أَلعرَة ا ل هر آسمیع الْعلم ي الال 
تا م تة اوت صوق 


لله من اسملوات و ومن من ئی رض وما ينيع آلذين بذعو 
ایدارک نکر ایی ن لز و 


لجز ۳ — الحادى عشر 


ص > صر رور SS‏ 2 د اه 
ا إذفٴ 
ع 
ی 
لك لت لموم مون وټ الوا اخ آله ولا سیه 
e e‏ ا ۶„ ا ےس 
هوالغنی له ما آلسملوات ET‏ 
کرو ہے ےک عرو ور ر 7 س ورل م 
e :‏ ا اله ي 
م ت م 


ا ديد ا a4‏ 


والاولياء : جع ولى مأخوذ من‌الولى معنى القرب والدنو . بقال:قباعد 
فلان من بعد ولی آی : بعد قرب . 
والمراد. جم : أو لاك اؤ منو نالصا دةونالذىص لحت أعباهمء وحسنت 
باملّه - تعالی 0 > فصاروا يقولون وبقعلون كل ما به . وجتنيون 
کل ما بکرهه , 
قال الفخر الر ازى : ظبر فى عل الاشتقاق أن تركيب الواو واللام 
عوالياء يدل على محى القرب »› فولى کل شىء هو الذى يكون قربا منه . 
والقرب من اله [ما يتم تم ذا كان‌للقاب مستغرةا فى نور معرفته » فإنرأى 
رأی دلاثل قدرته > ولان سمع سمع آ بات وحدانیته » وان فطق اطق‌بالشناء 
علبه» وإن كرك عركن خدمته » ون اجتېد اجتېد فی طاعته . فېنالك 
یکون فى غاية اقرب من اله تمالی ‏ ویکون ولا له سہحافه ‏ . 
وإذا كان كذلك کان اه - تعالى ۔ ولا له _ أيضا - ک) قال ۽ انه ول‌الذين 
آمنوا خغرجمم من الظلمات إلى التور )١(»‏ . 
٠‏ ()) سیر الفخر الرازی ج۷ا ص٣١۲٠‏ . 


سورة 4 — و فس 

وقد افقتحت الأية المكرية باداة الاستفتاح ,أا » و عرف التوكيد 
إن »› لتنبيه الناس إلى و جوب الاقنداء مم » حتى ينالوا ما فال » اولك 
الاو لباء الصا لون من سعادة دنيويه وأخروية . 

وقول , لا خوف علہم ولا هم ګزنون » میزهم عن غیرهم من ۾ 
بلغو درجم 5 

والغوف : حال نفسمة تجعلالإافسان مضطرب المشاعءر لتو قعه حصوله 
ما بکرهه . 


والمحرن كتثاب نفسى حدث للإنسان من أجل وقوع ما يكرهه . 


أى أن الخوف يكون من أجل مكروه وقح حصو › بنا الحزن. 
کون من أجل مكروه قد وقع فعلا : 
والمعى : ألا إن أولباء لته الذین صد ق[ مانم » وحسن‌عماېم» لا خوف 
علیم م من‌آهو ال امو قف وعذاب الا خرة: ولاهم عز نون علی‌ما تر کواوراءهم 
من الدنيا » لآن مقم دهم الاسمی رضا الله - سبحانه - » فی فعلو | ماو دی 
إلى ذاك هان كل ما سواه . 
وقوله  :‏ الن آمنوا وكانو | بتقون» استشناف مسو ق ءوض ححقبقتهم. 
کان ساثلا قال : ومن هم أو لياء الله ؟ فكان الجواب : الذين و فر فيهم, 
الإمان الصادق » والبعد التام عن كل ما نهى الله س قعالى س عله . 
وعبر عن إعانهم بالفعل ا لماضى » للإشارة إلى أنه مان ابت راسخ.. 
لا تزازله الشكوك ٠‏ ولا تور فيه الشبہات . 
وعبر عن تقو اهم با لفعلالدال على الحا لوالاستةبالء بلإيذان بان اتقااهم 
وابتعادهم عن کل‌ما ,خضب اله من‌الا قوال والافعال «یتجدد ویستمر دون 


أن ere‏ عن تقواهم و وقم مه سږ انه 2 رغیب أو رھہتن . 


جي ہ س ھم س الحادی ەشر 


وقوله س سبحانه ‏ « طم البشرى فى الياة الدنيا وفى الآخرةء زرادة 
کرم وتشرف هم . 

والبشرى والبشارة : الخير السار » فمو أخص من الخبر » وسمى يذلاف 
لان أاره بظهر على اليشرة وهىظاهر جلد الإنسان . فيجعله متيال الوجه» 
لبط الاسارير « مج النفس چ 

آی : هم مايسرهم ويسعدهم _- اا فى ألآخرة من فوز برضوان 
الله » ومن دخول ته . : 

قال الألوسى ما ملخصه . والثابت فى أ كثر الردايات . أن البشری فى 
الياة الدنيا ء هى افرؤبا الصالة ... فقد أخر جلاطيالى وأحمدوالسراى 
والترمذى ... وغيرهم عن عبادة بن‌الصامت قال : سألت رسولالله - صلى 
آله عله وسل - عن قوله - تعالی ۔ دهم البشرى ف الحياة الدنياءفقال :ھی 
« اأرؤيا الصالية برها المؤمن أوةرى له» . 


وقيل المراد بالبشرى البشرى العا جلة عو الأصر والخنرمه والثناء الحسن» 
والذ كر الجيل » وعحبة الناس » وغير ذلا . 

ثم قال : ونت تعل آنه لاينبغى العدول عا ورد عن رسول الله = صلى 
أله عليه وسل ف تفسير ذلك إذا صح . وحست عدل من عدل عدم 
وقوعه على ذلاك فا اظن » فالاولی أن تمل البشرى ف الدارين على البشارة 
ما عق : نن احرف والمیزن کائتآ ما کان ...» )١(‏ . 

وقوله : , لا تسديل اكات الله » أى : لا غير ولا خلاف لاقوال الله 
تغالى ‏ ولا ا وعد به عباده الصالحين من وعود حسنة » على رأسم) 


هذه البشرى الى تسعدهم فى الحياة الدنيا وفى الأخرة . 


(۱) قفسیر الالوسی +۱۲ ص ٠٠۲‏ . 


سورة - ۱۲٣‏ بوتس 


واسم الإشارة فى قول - تمالى ‏ ء ذلك الفوز العظم » بعود إل 
ما ذ کر من آ بشری ف الدارين . 


أى : ذلك المذ كور من أن لمم البشرى ف الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
هو الفوز العظيم الذى لافوز وراءه » والذى لا يغوقه نجاح أو فضل . 

هذا : وقد نق الشيخ القاعى - رحمه اله - كلاماً حسناً من كتاب 
« الفرقان بين أواياء الرحمن وأولياء الشبطان » فقال ما مأخصه . 

هذه الآبات أصل ف بيان آولياء الله » وقد بین ۔ سبحانه - فى کتابه » 
وېن رسوله فی سنته أن لله أولياء من الاس :ا أن لاشرطان أو لياء . 

وإذا عرف أن الناس فيمم أو لياء الرحمن » وأولياء الشيطان » فيجب 
آن بفرق بین ھؤلاء وهو لاء » ک) فرق اله ورسوله پينہما ء فآواياء الله هم 
المؤمنون المتقون» کا ف هذه الأبة > وف الحديث الصحيح : من عادى لى 
ولباً فقد بارزنى باحاربة » او فقد آذتته بالحرب ... 

والولاية ضد العداوة » وأصل الولاية الحية والقرب » وأصل العداوة 
البغض واليعدء وأفضلأولياء الله همآنبياؤه » وأفضل آنبيائەهم المرسلون 
ملېم؛ وأفضارم مد صلی اه عليه وسل خام النييين . . فلا بكون ويا 
إلا من آمن به واتبعه » ومن خالفه کان من أولياء الشبطان . 

وإذا كان أولياء لته هم الؤمنون المتقون » فبحسب لجان العبد وتقواه 
کون ولایته نت تعالی ۔ ن کان أ کمل !مانا وتقوی » کان | كمل ولاب 
فته . فالنأس متفاضلون فى ولاية الله - عز وجل عسب تفاضامم فی 
الإعان والتقوى ٠‏ . 

ومن آظېر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض » ولايجتنب الحادم »کان 


6ذ ف دعو اه ¢ آو کان مجئوناً . 


ولیس لاواياء ايه شی يتەجزون به عن اناس ف الظطاهر من الأمور 


اأجزء — |٣۷‏ — الحادى عشر 


المباحات » فلا تميزون بلباس دون اباس » ولاعلق شمر أو تقصير ... 
بل يو جدون فى جميع طبقات الأمة ٠‏ فيو جدون فأهل القرآن . وأمل 
العم »ونی أهل الماد والسيف ء وف التجار وألزداع والصناع . . 

ولیس من شرط الولى أن يكون معصوما لا يغلط و لایخطیء » بل یوز 
آن ا عليه بعض عم الشريعة » ويجوز أن رشتیه عله بعض آمو ر 
الاين ٠٠ ٠‏ () . 

وید أن بین سیحانه _ ماعلیه أولياؤه من سعادة دنوية وة ٤‏ 
آتبع ذلك بقسلية الرسول - صلىاقه عليه وسل عما امه منأددائه من‌أذی. 
فقال : « ولاحزنك قولحم » إن الع لله جميعا » هو السميع العليم » . 

آی : ولا عرفك يا د ما قاله أعداؤك فى شأانك » من آنك ساحر_ 
أومجنون ٤‏ لان قوم هذا إنما هومن باب حسدهم > وجحودهم لدعرقك. 

والنبى عن الحزن - وهو أمر نضسى لا اختيار لللإنسان فيه - مراد به 
هنا : النهى عن لوازمه ء كالإكثار من عاولة تجديد شأن المص اب » وتمظم 
أمرها » وبذلاك تتجدد الألام » ويصعب فسيا نما . 

وى هذه الملة الكرعة تسلية له صلى الله عليه وسل وتائيس 
لقلبه» و رشاد له إلى ما سیقع له من آعدائه من شرور ۰ حى لایتآثر ہا 
عند وقوعما . 

وقوله : «إن العزة لله جميعا هو السميع العليم » تعليل للنهى على طريقة 
الاستشاف . فكانه - صلى اه عليه وسلم-قد قال : ومالى لاأحزن وهمقد 
کذہوا دعونی ؟ فكان الجواب : إن الغلبة كأماء والقوة كام لله وحده 
لا لغیره » فو س سيحانه س القدير على أن يغابېم ويةمرهم وعصمك. 
منم » وهو السميع »> لاقواطم الباطلة » « العليم » بأفماهم القبيحة 3 
وسيعاقبهم على ذلك يوم القيامة عقاباً آلا . 
)١(‏ من قفسير القاسمى + ٩‏ ص ٣۳٢٤‏ طبحة الحلى سنة ٠ ٠۹۵۸‏ 


x 


سورة ۱۲۸ ونس 


ولاقعارض بين قوله - سمحانه - « إن العرة له جما وبين قوله فى آبة 
آخرى دوه العزة ولرسوله ولامؤمنين(١)»‏ ؛ لان كلعزة اغيره -سبحانه- 
فهى مستمدة من عزته » وكل قوة مستمدة من تأييده وعونه »> والرسول , 
- صلی الته عليه وسل - وا مؤمنون » إ نما صاروا أعزاء . بفضل ر كوم إلى 
عزة الله تعالى ‏ وإلى الاعتاد عليه وقد أظمرها ‏ سبحانه ‏ عل 
آبدم تراهم . 

ولذا قال القرطى -- رحمه الله قوله : « إن العزة له جيعا » أى : 
القوة لأ_كاملة » والغلبة الشاملة ؛ والقدرة التامة لله وحده » فمو ناصرك 
ومعينك ومانەك . و « جميعا» فصب على ال حال » ولايعارض هذا قو له : 
د وله العزة ولرسوله وللمۇمنين » فإن كل عزة بالته فی کاما ته » قال 
سیدانه س د بان ربك رب العزة عما يصون » (۲) . 

م قال _ تعالی _ د آلا إن له من نى السموات ومن فى الأرض > 
آى : آلا إن ته وحده ملك جميع منفالسمو ات ومن ف‌الآرض من [نس 
وجن وملائگ . 

وجاءالتعبير القرآ نهنا بافظ من‌الشائع فى العقلاء » للإيذانبعدم الحا جة 
إلى التصريح بغيرم » لم [ذا کانوا مع شرفېم وعلو منز لتم ملوکین لله 
- تعالى ‏ كان غيرهم عن لا يعقل أولى بذاك . 

ال صاحب‌الكشاف :قو له:د ألا إن ته منفى ااسموات ومن فى الأرض» 
يى العقلاء المميزين وم اللاك والثقلان.. و[ ماخصمم"بالذ كرليوؤذن أن 
هۇلاء إذا کانوا ل» وف ماکه > فم عبید کلم > وهو ۔ سبحانه - رم » 
ولایصلع آحدمنمم‌للربو به » ولاأنیکو ز شر يکال فيم!» فاوراءهمم)الايعقل 


0 سورة المنافقون الأية ۸ 


(۲) آفسیر القرطى + ۸ ص ۳۵۹ 


الجزء ٣‏ لیا دی عشر 


آحق أن لا کون له ندا وشر یکا ٤‏ وليدل على أن من اذ غیره ر رامن ملاك 
أو اس » فضلا عن صفم أو غير ذلك » فو مطل تابع ها دى ليه التقليد 
ورك النظر 1( . 
وقوله « وما يبع الذين يدعون من دون الله شرکاء › . 
أى : وما يتبعهؤ لاء المشركون فىعبادتمم اير اله شركاء فى الحقيقة » 
و[ ماهم پتبعو ن آشیاء أخرى ”مو ها من‌عند آتفس مم شرکاء جملامنمم» اناه 
ت ال - تزه وتقدس عن ان يکو نلەشر رك اوش رکاء ىما-كەڵو فىعبادته. 
وعل‌هذا التفسير فکون «مأ» فی قو له دومایتپع» نافية “ وقولهوشر « 
4 مفعول يقع 6 ومفعول یدعون حذوف لدلالة ماقیله عاه . آی: ومایتہع 
1 :لذن يدعون من دون انه اة شركاه . 
ووز أن تکون «ما» استفمأممة منصو به بق وله , قبح 6“ ونڭون 
- قوله , شرکاء » منصوب بقوله , پد عون » وعلیه يكون المعى : 
آی شی۔ يتم ھۇ لاء اشرو نف عباد ٣م‏ م بعبدون شرکاء سمو ھم ذا 
االإسممن عند أةسمم » ماهم فا حقيقة فلا ملكو نلاانف-م م نفعا ولاضرا . 
وۋرله + إن #معون إلا اظن وإنهم[لاخرصون e‏ آی:مایتبعو نی 
عبادتمم لغير اله إلا الظن الذى لا يغنى عن الحق شيثا ء وإلاا حرص المبنى 
عل الوهم الكاذب « والتةدر الباطل ۰ 
ا ر ر وا ل غ ل ا ل یل 
الحقيقة : 
قال الرأغب : وحقيةة ذلك أن كل قول مقول عن ظنتفمين يقال له 
خرص 6 سواه کان 9 ا للشىء أو غالا 4 ۽ من یت إن صاحيه يغه 


. ٤٤ تفسیر ال كاف + ۲ ص‎ )١( 


( م ۹- سورة يونس) 


سورة ٣۴٣ا‏ بوتس 


عن عل ولا غلبة ظن ولا ماع بل أعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل 
من تخرص ار على الشجر - » وكل من قال قولا على هذا النحو قد يمى 
كاذيا وإن كان قو له مطابقا لامقول المخبر عنه . 

وقيل : الخرص : الكذب 6 نى قو اه - نعالى - د ون همالا خرصون 
ای بسکذبون(۱) < 

م بین - سسحانه - جانہا من مظاهر اعمه على عباده فقال۔تعالی- « هو 
الذى جعل م اليل لتسكنو ا فيه والثرأر ممصرأء. .»> . 

ی : اه وحده ‏ سبحانه هو الذى جمل لكم الیل مظلماء لک 
قستقر وا فيه بعد طول الحرکه فی ارکم منأجل معاشکم > وهو الذىجمل 
لسم اہار مضیئا ا-کی قبصروا فيه مطااب حیاتکم . 

واجلة الكرية بيان لظاهر رحمة ايت - تعالى - بعباده » بعد بيان سعة 
علمه » ونفاذ قدرقه » وشم وها لکل شىء فى هذا ال_كون . 

وقوله , إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » أى : إن فى ذلك الجعل 
الد كور لدلاثل واضحات لقوم يسمعو ن مايتلى عام ماع تدر وتعقل » 
يدل على سمة رحمة اه ۔ تعالی - بعباده » و تفضله علوم بالنعمالىلاتحمى. 

مم شرع - سبحا نه - فی بیان اقرح الرذائلالتی تفوه با المشر کون قال: 
« قالوا اتخف الله ولا[ . ..». 


وللمراد مۇلاء القائاين : الود الذين قالوا : عزر ان اث ¬ والنصاریى 
الذن قالوا : اليج أبن اه » وكفار العرب‌الدين قالو! : الملاثكة بنات اله 
وغيرهم من تحاعوهم ف تلاك الأفوال الشائنة . 


)١(‏ المغردات فى غريب القرآن لاراغب الاصفم )نی ص ٠٣۹‏ - بتمرفق 
ولص . 


الجره ٣١‏ س اللحادی عشر 
وقوله : « سبحافه هر الغى له ماق السموات والأرض › تزه له 
عز وجل عا قالواء فى حقه من أقاويل باطلة . 
أى : تنزه وققدس عن أن یکون له ولد ۽ لانه هو الغنی :ذاته عن‌الو د 
وعن کل شىء » وهو امالك جميع الكائنات علوما وسفاما » وهو الذى 
لاعحتاج إلى غیره » وغیره محتاج ليه > وخاضع لسلطان قدرته . 
قال تعالى ‏ : «وقالوا اتن الر حن ولدا ٠‏ لقد جتنم شيثا إذا . قكاد 
الموات يتةطرن منه وقنشق اللأرض » و تخر الجبال هذا . أن ادعوا 
لارحن ولدا . وما ينبغى لارحمن آن بتخذ ولدا . إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آت الارحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم‌عدا . و کلېمآ تيه 
يوم القيامة فردآء )١(‏ . 
قوله : , إن عند من سلطان ذا > يل مم ورد علبهم . و د إن» 
8 »> ودف »› مو كدة ذا الف > وعقيدة للعموم . والساطان : 
الحجة والرهان 2 
آی : ماعندک دلبل ولاشبمة دليل على مازعتهوه من آن لته ولداء وإغا 
قلتم ماقلتم لافطماس بصيرةك » واستحواذ الشيطان على تفوسكم 
وقوله ‏ سبحانه - « أنقولون على الله مالا تعلهون » قوبیخ آخرطم 
على جپلم و کیم . 
أى : أققولون على الله - قعالى ۔ قولا» لاع کم به . ولامعرفة نکم 
حقبقته ؟ إن قو لكم هذا و دليل على كم و على تعمد الكذب والبمتان . 
قال الالوسى : وف الآية دليل على آن كل قول لادايل عليه فمو جبالةء 
وأن العقائد لابد ها من قاطحع وان التقليد معزل من الاهتداء (۲) »> 
0و رة مرحم الآیات من ۸۸ = ٩۵‏ 
(۲) تفسیر الآلوسی + ١١‏ ص ٠٠١١‏ 


سورة س ۴اس اواس 


وقوله : « ةل إن انين بفترون على اله المكدب لايةلحون » إنذار هم 
بسوء العافية إذا ما استمروأ على شر كهم . 

أى : قل هؤلاء المشر كين على سريلالإازذار والتمديد : إن الذين بفترون 
على الله الكذب بنسبة الول زليه » والشربك له ء لا يفاحون ولايةوزون 
عطلوب أصلا . 


وقوله = سحا نه — متاع قال يان لتياهة ما ګر صون عایه من 
شو ات الحياة الدنيا . وهو خير لميتدأً محذوف . 

أی : ُن ما تمتعون به ف الفا من شموات وماذات »> هو متاع قلیل 
ممما 9 ۽ انه إل فتاه واندثار 2 
م بین س سپحافه سو ء مصیرهم بعد أن غرتمم الدنيا بشې وان افقال : 
» 2 ]1 مرجم ۰ 2 فم م ازاب اشد رد le‏ کانوا! يکفرون &«» 

أى : ثم لينا لاإلى غرنا مر جرم يوم القيامة » لم اسيم حساباً 
عسیرا على آقو ام ااذميمة » وأفعا لهم القبيحة » ثم نذبقمم العذاب الشديد 
اسوب كەرھم با پاتا 0 و کلیمم لتوا - صل امه عایه وسل —. 

وبذلاي ری أن هلء الآیات کر عة ول مد ج اولیاء الما لحن »› 
وبشرت م بالسعادة ادنيو بة والأخروية » وأقامت الأدلة على قدرة أله 
النافذة ورحمته الواسعة » وردت على افتراءاتالشر كين عايرطلأقو اهم» 
ويفضح مزا گم 2 

وعد ن سات السمورة الكر عة ماساقت مءن| لادلة عل وحدانية ته وعل 
صدق رسوله - صل آله عليه وسل وعلی حسن عافية المۇمنين وسوه عاقية 
الكذبين للل کل ذل عدت عن بض ق س ياء ت آقو امم ٤‏ 
فہدأت پجانب من قصة فوح عله السلام مع قومه « وکیف أن أيه 
تعالی ‏ آغرتم بعد آن ادوا فی ضلاهم » فقال س سبحانه  _‏ 


الجزء SATS‏ الحادى عشر 
ا IE‏ ر ر لار ہو و 
وائ ل عل ا وج ذال لقومهء يموم إن کان کی ی 
اچ ا رص م تول د سە و 
مقا وت کیری الت آله له على الله توت فاجع أ ف 
م وم 2د لص ر < E‏ رو رو Ca‏ ےک سه رر 
وشر کاءَ کر م لایکن آ ص کر عل ا إل ولا 


عداو ٤رر‏ سد عو 


ا کک جر إن اجر إلا 


ھ و REE‏ و E‏ 
EE ET‏ 3 ا 2 چ2 


ر رع ر ولگ ت ت 


اتتا ى5 @ 

قال الإمام الرازی : عل آنه سبحانه س لما بالغ فى تقرير الدلائل 
والبينات وف اواب عن الشبه والسؤالات » شرع بعد ذلك ف بيان بعض 
قصص الا تبياء ‏ عليمم السلام ‏ لوجوه : 

أحدها : أن الكلام إذا طال فى تقرير نوع من أنواع العلوم ٠‏ فر ما 
حصل تو ع من أنوأع اللالة » فإذا انتقلالإنسان من ذلك الفن من الع الى 
فن آخر انشرح صدره . ووجد ف هسه رغبة جديدة . 

وثانيها : ليكون لار سول - صلى اله عليه وسل ولأعدابه » أسوة عن 
سلاف من الا ناء » فإن أارسول - صلى اله عليه وسم - إذا “مم أن معاملة 
اللكفار لاتبيانمميئة ... خف ذلك دلى قابه ء لان أصيبة إذا عت خفت. 

وثالما : أن الكفار إذا موا هذه القم ص » وعاءوا أزالعاقية لتقن 
کان ذلك سببا ف انسكسار قاو مم » ووقوع الخوف والوجل ف نفو سمم > 
وحبائذ يقلعون ءن أنو !ع الإيذاء والسفاهة )١(» ٠٠.‏ . 


0 تسیر الفخر الرازی +۱۷ ص ٠١١‏ . 


سورة (٣٤4‏ ونس 


وفوح ‏ عليه السلام - : واحد من أولى العز م من الرسل اى 
سیه إلى شيت ن آدم - عليه الدلام ‏ وقد ذ کر فى القرآن فى ثلاث 
وأربعين موضعا . 

وكان قومه عدون الأصتام » فأرسل اله [ليهم نوحا ليدهم على 
طريتق إلرشاد . 


وقد #سكررت قصته مع قومه فى سورة الأعراف , وهود ءوا لو منون» 
ونوح ... بصورة أ كر تفصيلا . 

أما هنا فى سورة يوس فقد جاءت بصورة جملة » لان الغرض منباهناء 
إبراز جاتب التحدى من فوح لةومه»› بعد أن مکث فيم م ذمانا طویلا» 
,دعوهم إلى عبادة الله وحده » ورك عبادة غيره . 


والعنى : واتل ‏ يا عمد على مسامع هو لاء المشركين الذين مردوا 
على افتراء الكذب » نبا نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه المغقر ين بام وام 
وكثرتمم ليتدبروا ما فى هذا النبا من عظات وعير » وليعلموأ أن سنة الله 
- تعالى س قد اقتضت أن مل الماقبة للمتقين . 


والمقصود من هذه التلاوة » دعوة مشركى مكة وأمثاهم » إلى التدبر فما 
جرى لاظالين من‌قبلہم ٤‏ لعلہم اسوب هذا التد ر والتامليثو بون إلى‌رشدهم 
ويتبعون الدين الح الذى جاء هم به ام ید _. صل اه عليه وسل - 

وقول : « یا قوم إن کان کبر علیکمقامی وتف کیری بآ یات انه فعلیألله 
وکات ... » بیان ما قاله هم بان مکث فوم زمنا طو يلاء وسمع منهم 
ما سمع من استهزاء بدعوته » وتعلاول على أتباعه . 


آی : قال فوح لقومه بعد آن دعاهم ايلا ونہارا : ڀا قوم إن کان 
د کبر علیکم» . 


الجزه س ول — الحا دی عشر 


آی : شق وعظم علیک دمقای» فیک ء ووجودی بین آظہ رک عم راطو رلا 
ان وتف کیری ¢ ایام بآ بات امه الدالة عل وحدانیته وقدرته ¢ والى تسىتلزم 
هنكم إخلاص العبادة له ء والشكر أنعمه . 
إن کان کر علیکم ذللف »> فع ته وحده ت وکات »وليه وحده فوضت 
أمرى » ون يصرفى عن الاستمرار فى تبليغ ما أمرلى بتبليخه وعد أووعيد 
نکم 1 

وخاطبېم - عليه السلام - بقوله : ياقوم » استالة لقلو م » وإشعارآً 
هم بام آمل وأفرباؤه الذين حب لمم الخير » ويكره حم الشر . 

وجلة د فعلى انته تو کات € جواب الشرط . وفیل جواب ا(شرط 
-حذوف والتقدر : إن كان كبر عليكم ذلاف ء فافعلاو اماشتم > فانی على الله 
- وحده قوکلت فی تبلیغ دعوته اکم . 

وقوله : د فاجمعوا مركم وش رکاءکم » مع طوف على ما قله * 


والقعل « أجمعواء» بقطع الهمزة مأخوذ من أجمعت عل الأمر » إذا 
- عزمت عليه laje‏ مؤ کردا > ووطنت نفك على الى فړه بدون ردد 
أوإتقاعس . 

والمراد بالأمر هنا : المكر والكيد والعداوة وما يشبه ذلك . 

والمراد بش رکا م : أصنامم م الى ءیدوها ھن دون الله » وظنوا فا النفعم 
والضر » والموا منما العون والنصرة . 

والمعى : أن تو حا عليه السلام فد قال لقومه بصم احة ووضوح : 

یاقوم إن کان قد شق علیکم مقامی فیکم رتف کیری[یا کمبآً بات امه الدالة 

عل وحدانیته ٤‏ فاجمعوا مأ تريدون جمە» من مکر وکید ی ¢ شم ادعوا 
شرکاءکم ايساءدو کم فى ذلك › فانی ماض فى طر قى الذى آمرت الله به » 
-جدون مبالاة مک رکم» وبدون اتام بکیدکم 5 


سورة ۳۹ — يوس 


قال الآلوسى : وقوله , وشركاءكم » منصوب على أنه مفعول محف 
لان الشركاء عازمون لامعزوم علهم . . وقيل إنه منصوب بالعطفه- 
عل قوله آم رک رکم > حذف الضاف . أى فاجمعوا آم رک م ومر شرک6 اكم . 

وور ق نافع 2 فا جمعوا بوصل أهمزة الم من جع وءطفه 
آآ شرکاء علي الامر هذه العر اء ظاهر باه على آنه نه يقال : : جمعت شرکای› 
قال جھھت أمری oo‏ <)0( . 

وقوه :« م لاکن اکم مرکم غبة » معطوف على ما قبله » ومؤكد 
لضمرنه . 

وكلمة « غة » معنى الستر والخفاء . يقال : غم على فلان الأمر » أى 
حف عليه وام تر 4 

ومنه الحدرت اشر بف : صوموأ أرؤبته ۔ آی‌اهلال وأفطروا ارۇ يته 
فان عم علي کم » فا کملوا عد شع ان لان وھا »آى فان استتر وحن 
eل‏ کم ا ¢ وحال دون رۇ ته < م حائل من غم أوضباب 0 
KE‏ ل أعدة شعیان اين وما 

آی أجمغو! م ریدون مه ل من مکر وکږد واستعنوا على ذلا 
بشرکا کم » مم لایکن مركم الذى أجمعتم دل تذفیذده فيه شىء من اأستر 
أوالخهاء أو الالتباى الذى جعلكم معرددين ف المضى فيه أو متقاعسين. 
عن بجاھرنی ما تریدون فعله ھی 

و هن ری أن ةر غمة 0 ھا می الغم كالكربة معی اکرب . 
آی: م لا یکن حا لکمغہا کاتناعلیکم ببب مقامی فیکم وتدکیر ی[یا کہا یات 

وقد أشار صاحب الكشاى إلى دذين‌الوجرين فقال : فإن قلت :مامعنى. 


الأمرين : آمرهم الذى امعو اه ٤‏ وأمرهم اذى , ون عام غمة ؟ 


(۱) افير الآلوسى + ١١‏ ص ٠٤١‏ . 


ا[جزء ٣۷‏ س الحادی عشر 
ولت : le‏ الأمر الأول “ فالقصد إلى زهلا که 8 ھی :فاجمعواماتریدون 
عن اهلا کی » واحتشدوا فيه » واېدلوا وسعکم فی کدی . ولا قال ذلاغ» 
[ظہارا وَل مبالاته ‘per‏ وله ا وعده به ربه من كلاه وعصمته إباه 0 
ونم ان دوا ليه سيلا . 
وآما الثانی ففیه وجمان : أحدها آن پراد مصاحیتمم له » وما کانوا فيه 
معه من الال الشديدة عم . المكروهة عندهم . پعی : م آھاکونی ئلد 
کو ن عرشکم سى غصة علیکم .وا لسکم علکم غمة. أى : غماوهما. 
واكانى أن براد به ما أريد بالامر الأول » والغمة السثرةمن‌غمه[ذاستره 
وف الحديت ء لا غمة فى فرائض الله د أى لا #ستر واكن بجاهر ما . 
عى : ولا لیکن قصدکم لى إھلا کی مستورا عليکم » وکن مکشوفا 
مشمورا جاهرو فی به ۱(۰) . 
وقوله : د ثم اقضوا إلى ولا تذظرون » زيادة ف عدم وإثادمم . 
والقضاء هنا بى الأداء » من قوم : قضى المدين للداثن ديه ء إذا 
داه اليه ¢ وقضی فلان الملاة . آی داه بعد مضی وا 2 
آی :م أدو! إلى ذااك الامر الذی تر يدون أداءء من إيذالى أو إهلا كى 
ودون [نظار أو امال : 
وصح ان یکو زالقضاء هنا معنی اکم . آی: ماحم وا على مار يدون 
من أحکام » ولا تر كوا لى مرلة فى تنفيذها » بل نمذوها على فى الال . 


فآأفت ترى فى هذه الأية الكر ية . كيف أن نو حا - عليه السلام كان 


(۱) تفسير اللکشاف > ٣‏ ص ۲)١‏ طبعة مصطن الى سنة ۱۹۹۹ء ٠‏ 


سورة - ۱۳۸ — يو فس 


ى نماية الشجاعة فى مخاطبته لقو مه » بعد أن مكث فيم مامكث وهو يدعوهم 
d.‏ عبادة آله _ تعالی س ودی . 
فهو - ولا - يصار بم بأنه ماض ف طريقه الذى اه انت با مضی فيه 
وهو تد کیرهم بالدلاۂل الدالة على وحدانية أله ء وعلي وجوب إخلاص 
:العبادة له » سواء أشق عليمم هذا التذ كير أم لم يشق » وأنه لا اعتاد له على 
أحد إلا على أله وحده. 
وھو ب انا - بتحداهم بان معو! أمرهم وأمر شرکامم ¢ وأنباخذوا 
اتمم لسکیده وحربهه 
وهو اللا _ بطالبہم بان پتخذوا قراراتہم بدون تر أوخفاء »فان 
االامر > عحتا ج إلى غموض أو ردد »لان حالم قد امح واض حاو صر عا 
وھو ۔ رابا ۔ بأمرهم بان يبلغوه ما توصلوا إلبه من قراراتوأحكام» 
وآن ينفذوها عليه بدون ریٹف أو [نتظار . حتى لا بتركوا له فرصة 
اللاستعداد للنجاة من مكرهم ... 
وهکذا ری نوحا _ عليه السلام - پتحدى قومه ڪدوا صر عا مثير اء 
حتى إنه ليغريمم بنفسه » ويفتح هم الطريق لإيدائه وإهلاكه» _ إن 
إستطاعوا ذلك . 
ومالا - على السلام - إلى هذا التحدى الواضح المثير » إلا لانه كان 
معتمدا على الله - قعالى ‏ الذى تتضاءل مام قوته كل قوة وتپاوى إزاء 
سو ته کل سطوة » ویتصاغ ر کل قد بير وتقدیر آمام ند بیره وتقدره . 
وھ کذا بری القرآن الكرم يسوق للدعاة فى کل زمان ومکان تلك 
المواقف المشرقة لرسل اله - عليبم الصلاة السلام ‏ لى يقندوا مى 
جا عتم ول إعادهم عل آله وحده »وق بام آمام الباطل 0 مہمابلغت 
غوته » واشتد جير وته , 


الجزء = ۱۳۹ — الحادىعشر 


ومتى فعاو ذلك » كافت العاقبة هم » لآنه - سبحانه ‏ تعد أن ينصر 
حن پنصره ۰ 

ولمض مع القصة حت النما ية لغرى الدايل هلى ذلك » فقدحكى_سبحافه- 
le‏ دار بین توح وین قومه بعل هذا التحدى السافر هم فقال : 

د فإن تولیتم ¢ أى:فإن آءرضتم ت lÎ‏ الاس ت عن قو لی»وعن‌تذ کیری 
یاک بآیات اه بعد وقوفكم على أمرى وعلى حقيقة حالى ,فا سا لتكم من جر 
آی : فی ما سالتکم ف مقابل تذ کیریلکم « أو دعونی إا کم زى احق 
من اجر تو دونه لى - د إن آجری[لاعل الته ».وحده »فمو الذى بی على 
قول وععلل > وهو الذی بعطیی من‌ا یر ما یغنینی عن أجركم وعطانکم» 
وهو ۔ سیحاله ۔ الذى آمرٰی » آن أكون من المسامين »› آی : المنقادين 
مزه 6 لمعن رد به 0 المستلمين لمضاثه وقدره 5 

م بين ء سبحانه - العاقبة الطيبة التى آل [ليما آمر توح - عليهالسلام» 
توالعاقية السيتة الى افتہی اا حال قومه فقال : د فکذ بوه » أى : فكذب 
وم نوح امم نوحا بعد أن دعاهم إلى الق ليلا ونهأراء وسرا وعلاضة» 

اذا كانت فتيجة هذا التكذيب ؟ كانت اتيجته کا حكته السو رة الكر ية 
» فنجیناه ومن معه ف الملك ¢ أى فنجنا فو حا ومن معه منالمۇمنىن ءبآن 
أمرناهم أن بر كبوا ف السفينة التى صنعوها بأمر اه » حتى لا يغرقمم 
:الطوفان الذى أغرق المكذبين . 

وقوله :» و جعلناهم خلااف»آی: و جطنا ھۇ لاء النا جين خلماءقالارض 
لوكا لمغرقين » الذين كذبوا نييم توحا - عليه السلام - وعمواوصموا 
عن الحق الذى جاء هم به“ ودعاهم اليه 


هلذم م عاقبة نووا لمۇەنين مع أا عأقية من کذبوه فود بونہا سبحا نف 


سورة اس يو اس 

ق قوله :د« وأغرقنا الذين كذبوا rl‏ « آی وأغرةا با[طوقان الذين 
کذبواً ا ياتا إلدالة على وحدافا وقدر ا 

, فانظر كيف كان عاقبة ألنذرين » أى : فانظر وتأمل أا العافل ‏ 
کیف کانت نقیجة كذ یب هۇ لاء المنذرین‌الفین لم قنفع هبم اللذروالآءاته 
التى جاءهم مأ نوم فوح عليه السلام - . : 

فالراد بالامر بالنظر هنا : التأمل والاتعاظ والاعتار » لا مجرد النظر 
لای عن ذلك . 

وھکذا ند آن مر الہ ر والمظات التی من اجلہا سات اہ ب قعالی ۔۔ 
آمر نوح - عليه السلام - بمذه الصورة الو جزة هنا : [براز ما كان عليه 
فوح ا عليه السلام ھی شجاءة وقوة وهو يبلغ رسال أله ى ااناس ¢ 
واعتاده اتام على | له دوتو کله عله وحلدو» ودره السافر لامكذ بين ألذين 
وضء وا العراقيل والعةبأات ف طرق دعو ه4 ٤‏ وګررضه طم مثیرات القول. 
عل ۰ا جمته إن کن ف مكاعم ذلا › ومصار تەم اغى عن أمواهم. 
لان خالقه_ سحا نه قد أغناه عنم ٤‏ و بیان أن سنه الله لاتتخاف ولاتتیدل. 
وهذه النة تتمثل ف أنه - سبحافه - قد جعل حسن العاقبة لامؤمنين وسوء 
العاقية المكذبين . 1 

م حكمت السورة السكر مة أن اله ۔ تعالى _ قد أرسل رسلا كثير رن بعد 
قوح۔ عليه السلام- فکان «وآف آقواہہم مم le‏ م لوقف قوم فوح 4« 
فال = عا ا 1 


وو )2و 


ثم بعشنامن بعدہے. 


ی ت ج سے ا سے ا را رن وو ر و 
رسلا إل قو مھم جا ٤‏ وم بالہینت فا کائوا لیؤمنوا عا كبوا ہے 


د ۸ سی م در و رر وو وور 2 
من لك على قلوب المعتد ة 

* ٣ی‏ 2 0 2 02 
2 ت م 


آی : 2 بع ۸نا من بعد فوح - عاہه ااسلام 8 رسلا کثیرین ذوی قدرعظام 


الجزء = 1 — لادی عشر 
إل آقوأمہم » اليخرجوم من ظلمات السكفر إلى الإمان » فود _ عله 
#لسلام — أرسلناء إل قوم عاد ¢ وصالح س عليه السلام اک آر ناه ل 
مود وھکذ| أر سنا رسلا کثیر ن لى أو ابم 


وقوله : د فجاء‌وهم باأهینات » أى : فان كل رسول قومه بالمعجزات 
الو اضحات › وبالحجج ال.اطعات الدالة على صدقه فيما يبلغه عن ربه . 
وقوله : « فا کانوا منوا ما کذبوا به من قبل » بیان لوقت هولاء 
الاقام ابلا عدن تمن رلوم الذين جاء وا هداق وسغادتم د 
وللفسرن فى معنى هذه الل التكر ية أآقوال : 
نمم من یری آن الضمائر فى د کانوا» ویو منوا » و کذبواء تعود عل 
آقوام الرسل الذين جاءو! من بعد توح عليه السلام - » وآن المراد 
. بقوله د من قبل » : أى من قبل مجىء الرسل يم . 
والمعنى على هذا الرأى : م بعشنا من بعد فوح عليه السلام س رسلا 
کٹیرین إلى أقو ا فجاءوا بالمحجزات الدالة على صدقيم » إلا أن هؤلاء 
الاقام الاشقياء . استمروا على كفرھ هموعنادهم › وام نعو ا عن الإ مان ما 
كق بوا به من قبل »جى ء الرس للاي م» وهو إفراداته-تعالى-بالعبادةوااطاعة 
كان حالم فالصرار على الكفر والجحودقبل مجىءالر سل إارم كحالم 
بعد أنجاء هم بالمدى ودنا لحق > حی اتکانہم لم بآم من بشیر ولانذرا. 
ومن امسر ن الذين قالو[ ذا الراً ی الإمام البيضاوى فود قال + قوله : 
ء فا کان ليۇمنوا »› أى :اتقام هم أن يمنا أشدة شکیمتم ف 
٠‏ الکفرءوخذلان لته [یاهم.. عا کذ بوا به من‌قبل»آی بسب تعو دهم تکذیب 
احق ¢ ورم عله د قبل بعثة الرسل - عم الصلاة والسلام r Û‏ 


(۱) تفسیر البيضاوى + إ١‏ ص ٤ه‏ . طبعة ممطن الحلى _ الطبعة 
خالا فية نة ۱۳۸۸ ۵ . 


سورة )1س واس 

وهمم من ری أضاآً - أن ضار قعود e‏ أقوام الرسل الذين 
جاءوا من بعد توح _ عليه السلام ‏ إلا أن اراد بقوله « من قبل » : 
أى : من قبل ابتداء دعوة الرسل لاء الاقوام . 

وعله یکون المعنى خم بعشنا من بعل فوح ا2 عله السلام ۹ رسلا کیر ین 
إلى أقواممم» فجاءوهم بالادلة الواضحة الدالة على صدقمم » إلا آن هؤلاء 
الاقوام قابلوا رسلم بالت-كذيب من أول يوم » واستمروا على ذلك حتى 
آخر آحو افم محم » فکان سکیم م فم من قبل . أى :ف أو ل مجم 
اليم . 

ومن المفسرين الدين قالوا ذا الرأى : الإمام أبن كثير فقد قال قول : 
» فا کان منوا ءا کذيوا به من قبل 0 آی : ف کا زت الأمم لمن U‏ 
جاءتمم به رسلمم » بسب تکذیبم لياحم اول من أرسلو! لهم ء کا قال 
قعالی _ : دونقلب آفتدتهم وأبصار هما لم بۇ منوا به أول مرة» (۱). 


ومنېم من ری أن الضمير فى وله «كانو! ويؤمنوأ » يعود على آقوام 
الرسل الذين جاءوا من بعد فوح - عليه السلام _ وأن الضمير فى قول 
ھ کذبوا» يود إلى قوم فوح > وعلى هذا الرأى يكون المعنى . 

م لعشا من بعد نوح عليه السلام ‏ رسلا إلى آفوامم . فجاءوا 
بالاآيات البينات الدالة على صدقمم » ولكن هوؤلاء الاقوام استمروا فى 
کفرهم وعنادهم» وأبو ان يؤمنو ا بوحدانبة الق التی کذب جا قوم نو ح 
من قل . 

ومن المفسرين الذينقالوأ بهذا الرأى الإمام ابن جرير فقد قال قوله: رف 
کانوا | ليۇمنوا ما کذبوا به من قبل » يقول : , ا کانوا ليصدةر! ما 


)١(‏ تفسیر أبن ۳-3 E.‏ طبعة دار ااشعب ص ° الجاد الرأبح ء 


الجزه  4٣‏ الحادى عشر 

جاء تېم به ر امي و عا کڌب به قوم نو ح»و من‌قبلہم من‌الامم الخالية...)۱). 

وعلل ية حال فېذه الاقوال الفلاثة » دل على أن ن¿ ھولاء ء الاقوامعوا 
وصمواعن الق » واستمروا على ذلك دون آن : وهم الآياتالبيناتالى 
جاء م عا الرسل عن عنادهم و ضلاهم 

وقوله : ( كذلاك فطبع على قلوب المعتدين ) بيان لسنة انته تعالى ‏ 
فى خاقه الى لا تلف ولا تثبدل . والطبع:الختم والاستيثاق ميثلا رج 
من ااشیء ما دخل فيه › ولا يد حل فيه ما خر ج منه : 

أى : مثل ذلك الطيع امحكم طبع على قلوب المعتدين المتجاوزين للحدود. 
ف التكفر والجحود» وذلك عخدلانيم » وتخلبتہم وشأنمم ء لالجا کم فى 
الغواية وانضلال . 

ساقت السورة الكرعة بعد ذلك » جانا من قصة موسى-عليه السلام- 

مع فرعون وملثه » فبدأت عحكاية بض الحاورات الى دارت ينه وبينهم » 
فةال ‏ تعالى _ : 


وتسور , م 
5 00 


تم بعشنامن 


م 


دهم مونی ا إل فرعن وماو یه پایلنتا فاستکبرواً 
و کائوا قوما رمن د سا ا٤ھ‏ هم الق من عندتًا ارڈ 
هلدا سجر مين و ر ار ی ا 
اسر هلدا ولا يقلح آلسحرونَ لرا جنا للف عا 


جر وم ص > م مق 


وجدنَا عليه ٤اباء REE‏ لكر ياء فی رض وما ڪر 


)١(‏ تفسير امن جرير +۷ ص ٠٠١‏ طيعة دار المحرفة یرو 


سورة  ٤4‏ ونس 


وقوله ۔ سبحاته - ( م بعشنا ...) معطوف على ما قبله وهو قول:( م 
بعثنا من بعده رسلا إلى قوممم . . .) من باب عطف القمة على القصة » 
وهو من قبيل ععطف الخاص عل العام ء | هذا الخاص منءر وعظات. 

والمعنى : م بعثنا من بعد هو لاء الرسلال-كرام الذن جاءوا لاقوأمم 
بالادلة والبينات » ( مومىوهارون عليمما السلام .. إلى فرعو ن )الذىقال 
لقومه ( آنا ربكم الاعلى ) وإلى ( مئه ) آى : خاصته وأشراف ملكته 
وأركان دولته » ولذلك اتتصر عم »لان غيرهم کالتابع هم 

(باباتنا) أى:بعشناعا إل م مز بدين باياتناء الدالة على قدرتنا وو حدا نيتنا 
وعلى صدقما فا ببلغاه عنا هن هدایات و و جیہات . 

وبری كثير من الفسرين أن المراد بقوله ( بآياتنا ) الآ يات التسع التى 
جاء ذ کرها فى قوله تعالى فى سورة الإسراء د ولقد آتينا موسی آسع آیات 
بنات . ...() . 

قال ال : ودم فى الأعراف منها بمانية . ثنتان فى قوله-تمال فا لى 
موسی عصاه فإذا هی عبان میین(۲)» وقوله : « وزع یده فإذا هی بیضاء 
للغار ين (۳) > ٠‏ 

وواحدة فقوله _ تعالى - : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص 
من القرات لعامم يذ کرون(٠)‏ » وخمسة فى قوله-قعالى-: ‏ فارسلنا عايمم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ۰...(ه) » والتاسعة فی هذه 
السورة - سورة يونس - فىقوله - قعالى -: « ربنا أطمس علىأمواأم(١)».‏ 

(0) الأبة ٠١٠١‏ (ء) الآية ر٠٠‏ (م) الاي ٠۰۸‏ 

)4( الأية ٠٠٤‏ )0( الأية ٣ر‏ 

() حاشة أجل على الجلالین + ۲ ص ١٣م‏ ء 


الجزء - و٤۱‏ س الحادىعلر 


ہے بین - سمحاله - موقف فر عون ومائه من دعوة موسی هم فقال : 
-ح فاس کهر وا وکافوا قوما مجرم‌ین » . 
والاستکبار : [دعاء الكر من‌غيرا سعحقاق » والفاه فصيحة»والتقدر: 
2 بعشنا من بعد أواثك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه » فأثيام 
ليبلغاهمدعوة اله » ويأمرانهم بإخلاص العبادة له » فاستكر وا عن‌طاعتهما» 
. وأعجبوا بأنفسمم » وكانوا قوما شأنهم وديدنهم الإجرام » وهو إرة كاب 
. ما عظم من الذفوب » وقبح من الأفعال . 
ورحم اله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره مذ الجلة:فاستكير وا 
عن قي وها » وهو أعظم اكير آن هاون العبيد برسالة رم بعد تبینماء 
. ويتعظمو | عن قفبلما(١)‏ »> 
2 بین سبحانه - ما تفو هوا به منأًباطیل عند ما جاء همهو سی بدعو ته 
»قال ١‏ د فما جاءهم الحق من عندنا قالو! إن هذا أسحر مين »> . 
أى : فلم وعل إليمم الاق الذى جاءهم به موسى - عليه السلام - من 
. #ندنا لآمن عند غير نا « قالوا» على سل العناد والحقد والغرور ,إنهذل 
ای تبه امیا دن ٤ى‏ : لسحر واضح ظاهر لاصتا ج إلى 
امل أو قفكير 
والير 8 « جاءهم » بيد أن احق قد وصل ليم مبدون تعب منمم» 
٠‏ کان من الوأ جب علمم - لوكانو! يعقلون - أن يتقبلوه إسرور واقتناع . 
ونی قوله ء من‌عندنا » تصو ر لشناهة الر مه الى ار r‏ وھا جانب 
. الح » الذى جاء هم من عذد الله - تمالى - لا من عند غيره . 
والمرآد باحق هنا: الا يات و المعجزات‌التى جاءھہ ہا موسی- عليه الام 
کو ن دللا على صدقه فا یغه عن ربه , 


۸( تسر الكشاف + ۲ص ۲۹٣٤‏ . 


( م - ٠۰‏ سورت يوفس ) 


ور -  -۱)‏ وفقس 
وقوهم کک حکی القرآن| عنم -» إن مزا اسحر مین ٩‏ بالقسم ا لۇ كدت 

يدل على 7 بجح م اذم » وکذمم الآثي > حبث و صفوا الحی‌الذی لا باطل_ 
مه“ بأن سجر واضح ٤‏ وهگڌا عند ا هسو الةلوب > وتاسق أأنةوس » 
قتحول الخقائق ف زعا ك آکاذیب وأباطل 

2 حکی القرآن الکرے ردھو»ی ۔ عليه السلام- علي تر اتم فال e‏ 
« قال موسى أتقولون للحق لا جاءكم اتر هذا ولا يقلح الساحرون». ` 

وف الآية الكرمة كلام عذوف دل عايه المقام : والتقدير : 

قال موی لفرءرن ومائه منسکرا عام غرورهم و کف مم » أتةولون 
احق اذى هو بعد مأ ٫کون‏ عن ااسحر » ین مشاهد تكم له . 


أنقولون عنه , إن هذا لسحر مبين » . 

ياسبحان الته ! ٠‏ فلا عل لكم حجزكم عن هذا القول الذى يدل على 
الجہالة والغباء » انظروا و7أملوا «أسحر هذاء الذى رون <حقيقته بأعيتسكمء 
وتر تف من عظمته فلو بكم » والحال أنه « لايفلح السا رون » فىأى عمل ` 
من شأنه آن دی إلى لير والح . 

فقد حذفت جلة « إإن هذا لحر مبين» لدلالة قوله , أسحر هذا فليا 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هم قطعوا بقولمم : إن هذا لسحر . 
مین على أنه سحر فتكيف قبل لمم أنقولون : أسحر هذا ؟ 

قلت : فيه أوجه : أن يكون معتى قوله : و أتقولون للحق » : امبو فه 
وتطعنون فه » وکان علي-كم أن تفعنو! له وقعظموه » من قوم : فلان . 
عاف القالة › وبين الناس تةاول » إذا قال بعضمم لبعض ماأيسوءه . .٠‏ 

وأن عذف مفعول أتةولون وهو مادل عليه قوطم : إن هذا أسحر 
ميين » كآنه قبل : أتةولون مافقولون : بعثى قوم : إن هذا لحر مبين»۔ 
مم قيل : أسحر هذا ؟ 


الجزء س ب الادی عشر 


وأنيكون جلةقوله وأع_ هذا ولايفلح الساحرونء کا کلام 
کانہم نالوا . أجتتانا با لحر لاان بالفلاح« ولايقاح الساحرون..»(١)‏ 
وقال الجل : قوله س تعالى س ه قال موسى أتقولون . , . » أى : قال 
جملا ثلاثة : الأولى : د تقو لون لأحق ما جاء كم » والثافية , أسحر هذا ء 
والثالثة ( ولا يقلح الساحرون ) . 
وقوله (لاحق)آیف 2 أنه ولااجله » وقوله ( لما جاء کم)آی : حین يئه 
أي اكم من أول الأمر من غير تأمل ودي » وهذا ما يناف القول المذ كور . 
وقرله : ( قال موغى أتةولون للحق لما جاء كم) هذا مول القول غذفق 
لدلالته ماقيله عليه » وإشارة إلى أنه لا یخی أن يتفوه به . 
وقوله ‏ سبحانه ‏ حکاية عن موسی‌آسحر هذا ) مبتد أو خر » وهو 
إستفمام [ندكار مسةآنف من جمته - عليه السلام ‏ نكذيبا لقوهم» 
وو بیخا لر توبیخ ؛ و ميلا بعد تجمیل )(۲) ۰ 
وقوله : (ولايفلحالساحرون)جملة حالية منضمير الخاطبين» وقدجىء 
مها تا كيدا لالإة-كار السابق » وما فيه من معت التو بيخ والتجميل . 
أى أتقولون للحق أنه سحر » والمال أ نه لا فلح فاعله » > ی : لابظفر 
مطلوب » ولا ينجو من‌مکروه» وأنا قد فلحت » وفزت بالحجة ؛ وجوت 
من الملكة. 
ثم كشف القرآن لكريم عن حقيقة الدوافع التى جملهم ,صفون احق 
بآنه حر مين فقال - تعالى - : ز قالو! أجثتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا 
وتكون کا الكبرياء ف الأرض » وما نحن لكا مؤمنين ) . 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲٤۷‏ . 
(۲) حاشية الحل على الجلالین ج ۲ ص وم . 


ت#سير سورة ۸ — يونس 


والافت : الصرف واللى . يقال : لفته بلفته لفتا » أى : صرف عن 
وجمته إلى ذات المين أو الثمال , 

أى : قال فرعون وملؤه لموسى - عليه اللام - بعد أن جاءم با لحق 
الميين : أجتتنا ياموسى ما جتنا به ( لتلفتنا عا وجدةا عليه آباءنا ) ى : 
لتصرفنا عن الدن الذى وجدنا عليه آباءنا » و#تكون لك ولاخيك‌هارون 
( -كمرءاء ى اللأرض ) آى السيادة والرياسة والزعامة الدينية والدنيوية 
ف الاأرض بصفة عامة » وف أرض مصر بصفة خاصة . 

ثم آ کدوا إفكارم ما جاءم به مومى - عليه السلام - من الدين ال حى 
فقالوا ۔ کا حکالقرآن عم ۔ ( ومان( کا مو منین ) ی : وما ن اکا 
عصدفین فما جا به » لان صد را لکا خر جناعن الد بن !الذی و جدتاعلیه 
آباءنا » وپٹزع متا ملسکنا النیتنمتع بکبر انه امتنأ » و تمیش تت اطا نه 


و قوره عامتنا . 


وأفردوا ھو یی عل الام بال لاب فقو هم ( اجا لاما e‏ ( 6 
انه هر الذىكان م با حججالى ققطع دار باطام ؛ ورد لیا اذم 
ِ1 مم ویکشف عUÙ‏ غرورهم وغبامم ت 


وجعوا بین موفنی وهارون - عليم ما السلام -ف قو هم ( وقتكونك) 
الكبرياء فى الأرض » وما ن كا مؤمنين ) باعتبار شمول الكيرياء 
والرياسة والملاك لما » وباعتیار أن الإمانبا حدما وستازم الإعان بالآخر. 

هذاء والذى بتدر هذ الا يةالكر عة » رى أن الهمةالى و جما فرعون 
وماۇه إلى موی وھارون ۔ علممما السلام -» هى جمة قدية جديدة فقوم 
فوح ملا س متنعرن عن قول دعوقه » لزه فی نظ رهم جاء ا جاء به 
بقصد التفضل علمم » وف هذا يقول القرآن الكريم :( وقد أرسلانوحا 
إلى قومه فقال باقوم اعبدوا اله مالكم من لله غيره » أفلا تقون . فتال 


الجزء = £4 — الحادىیعشر 


«(pe الذ ن كفر وا من‌قومه 1 ما هزا إلا اشر مثا کم ربد أن يتفضل‎ SA 
فیکو ن زعماوآتم لها عون‎ ٤ ای :ر بدأن ”کون له السيادة والقفضل عليكم‎ 
ولقد أفاض ف شرح هذا المعنى صاحب الظلال _ رحه الله - عند‎ 
: سيره لحف الأية الكرعة فقال ما ملخمة‎ 
وإذن فمو لوف من عام معتقدامم اأوروثة» الى قوم عا‎ 
! فظا ٣مم الس ای والاقتصادی > ودو الحوف علي السلطان ف الأرض هز‎ 
السلطان اذى وس تمدو نه من خر اؤات عقائدهم ألأوروثة.‎ 

r‏ العلة القدية أجديدة 0 الى تدقع | أطعاة إل مقأومة دعوات‌الإدلاح 
ورم ألدعادة بأشنع اتم ٤‏ والفجور ق مقأومة الدعو ات والدعاة 9 3 ھی 
(الكرياء فى الأرض) وما تقوم عليه من٠متقدات‏ باطلة > عرص المتجرون 
عل قا متحجرة ف قلوب اخماهیر ٤‏ بل ماما من زيف وذساد» وأوهام 
وخرافات » لآن تفت القلوب على العقيدة المصحرحة » خطر على القيم 
الياهاية الموروثة ۰« 

وماکان رجال من أذ کہاء قر رش ۔ مدلا ۔ اخط وا إدراك ما فى رسالة 
تمد ۔ صلی آنه عليه وسل - من صدق وسمو > وما فى عقيدة الشرك من 
تات وفاد ٤‏ ول نمم کانوا شون عى م الور وة القاة عل 
م\ فی لاک العةيدة من خرافات وتا ابد ٤‏ 3: خی اللامن قوم فرعون عل 
سلطانهم فى الأرض » فقالوا تعجبین ( وها ن اکا هنين )(۲) . 

م حکت الأيات الكرءة بح ذلك la‏ طبه فرعون م٨ن‏ مامه ٤‏ وما دار 
بین مو سی - عله السلام - و بن اأسحرة ھن عاورات فال ا 


»( سورة للؤمنون الابتان ۲٤» ۲٣‏ . 
(م) تفسیر ( فی ظالال القرآ ن ) للاناذ سید قطب <۱۱ ص ٤٦٩‏ - 
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کړه المج مور ن ٠ a‏ 

أ : وقال فر عون ااصته بعد آن ری من موسی الإصرار على دعو ةه 
ودعوة قومه إلى عبادة الله وحدهء وبعد أن شاهد عصاه وقد وات إلى 
تعیان هيين . 

قال فرعون اصته بعد أن رأى كل ذلك من موسى - عليهالسلام - 
د ائتوی » اما الملا د بکل ساحر علیم » آی : بکل ساحر من آفر اد علکتی 
قنكون عنده للمهارة التامة ف فن السحر » والخبرة الواسعة بطرقه وأسالييه. 

وقوله : فما جاء السحرة ... » معطوف على كلام حذوف يستدعيه امقام 
والتقدر » فامتثل الوم أمر فرعون وأسرعوا فى إحضار السحرةءفلاجاءوا 
والتقوا عوسى _ عليهالسلام .- وخيروه بقو مم « إما أن تلق وإما أن 
کون أول من ألقى ». 

( قال هم موسى ) على سيول التحدى ( ألقو! ما تتم ملقون )من‌آلوان 
سجر « ليرى الناس حقيقة فلکم » ولیمیزوا بین حقی وباطلکم . 

( فلموا آلقوا ) أى : فلا ألقى السحرة حباهم وعصيمم ... 

( قال ) هم ( موسى ) على سييل السخرية عا صنعوه . 

6 جثتم به السحر إن الله سيبطله إن اله لا صلم عمل المفسدين) 
ی : قال ھم موسی : آا السحرة » إن الذى جتنم به هو السحر بعينه ء 
ولوس الذى جت به زا ما وصفه #رعون وملژه باه سر هبن . 
و[نالذی جتنم به سیم حقه اقه‌ویزیل اثر من‌النفو سء عن طریق‌ما آمر نیال په 
- سبحانه ‏ من(لقاء عصای » فقد جرت فته - سبحانه آنه لا ,صل عمل 


الجزء - إ٠‏ - الحادىعشر 
لەسدین وصنيعكم هذ اهو من فوع الإفاد واس من نوع الإصلاح . 
وقوله : ( وق اله الحق بكلماته ولو كره الجرمون ) تأ كيد أسنة 
١اه‏ - تعالى - ف تشازع الح والباطل » والصلاح والفساد . 
أى : أنه جرت سنة الله تعالى _ أن لا يصح عمل المغسدين» بل محقه 
و عله » وأنه سبحافه ‏ عق احق آی يته و يقو هه وی بده د بکلماته 
النافذة » وقضاته الذى لا برد» ووعده اذى لا بتخاف, ولوكره انجرمون» 
ذلك لآن كراهيعيم لإحقاق الق وإبطال الباطل » لا تعطل مشيتة الله ولا 
تع ول بین‌تنفیذآ باه وکلما ته وة کا نالا مر کذلاک» فد أو حی‌اتته إل موسی , آن 
أاق ءصاكفإذاهى تلقف ما بأفكو نفو تع ا حقو بطل ما کان و ایعملون.۱(»۰۰). 
ثم افتقاتالسورة السكر بمة لاحديث عن جانب »)| دار بين ٠و‏ سى عليه 
الالام - وبين قومه بنى[سرائيل » إثر الحديت عنجانب عا دار بينه وبين 
«فرعون وملئه وسحرته فقال س تعالی ہے : 
ےم ب رر رار ا ادون عو ص 
فا ٤امن‏ لموس إلا ذرية من قومهء عل 
2 ر ركا رر 
اول ل وضو ےرل وج واو E‏ ورو < 
وف من فر ڪون وماٍ بم أَن غم و إن فرعن مأل فى الاأرْض. 
سے لے م روو ص ررم ر م صو و ع ی 
وإنه, لمن آلمسرفین 5 وقال موسی بلقوم إن کنن ٤ا‏ 3 بالل 
رر ےو ر رہ ور 4 4 م ل و و و 
عليه تو کلوا ٳن ڪنتم مسليين (ي فقالوا عل آله نو كنل 
0 » 


هم ص وروص وگ وو 


باعتا فة تق اظدارین و وا یك بن 


و Z0‏ م صکوصوے بے مم ص e € E‏ 
قوم آلکلفر شس ( واوحینا إل موسی واخیه ان توء 
وا وو ر ا ارغ و و مس 
لقومكا صر بيوتا وآجعلوأ بيوتكر قبلة وأقيموا الصلوة وسر 
.و 2 


ئالمۆمنين @ 


‘AINNY سورة الأعرافى الأيتان‎ )١( 


ززة ۲ س .واس 


قال امل : قو له سجحانه ‏ د فا آمن لو سى إلا ذرية من قو مه ,»م 
ما ذ کر اللہ تعالی ‏ ما آتی به موسى - عليه‌السلام ‏ من المعجزات.. 
العظيمةالباهرة » أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه معمشاهدة «ذه المعجزات»ما آهن 
موسي إلا ذرية من قومه , وما ذ كر اله هذا تسلية لنبيه مد صلى أله 
عله وسم سم انه کان كدير الاهتام بإعان قومه « و کان غم لساب - 
إءراضمم عن الإعان به » واستمرارم على اللكفر والتكذيب » فبين اله له 
أن له أسوة بالا تبياء - عليمم الصلاة والسلام - » لأن مأ جاء به موسى من 
المعجزات »کان أمرا عظما E‏ ذلاک ف آمن a‏ ل ذربة من قومه(۱) ۰ 


والآبة ال-كرمة معطوفة على كلام محذوف يدل عليه السياق والتقد ير: 
تقد أنى موسی س عليه السلام بالمعجزات ای قشمد بصدةه » والتیعل 
رسا ¢ أن ألقی عصاه ادا ھی بتاع ما فعله السحرة ¢ و٠‏ مکل تلات اامر اهين 


الدالة على صدقه 6 فا آمن 4 إلا ذرية هن قومه ET‏ 
والمراد بالذرية هنا : العدد القليل من الشاب » الذين آمنوا مو سىء بعد. 
أن نخلف عن الإمان آباؤم وأغنياؤم . 


قال الآلوسى : قو اه »2 إلا ذرية منقومه آی ٠‏ إلا أولادبەضبنى [سر ائيل 
حيث دعا عليه السلام ‏ الآباء فلم پوه خوفا من فرعون» وأجابته۔ 
طاثفة من شبانم . فالمراد من الذرية : الشيان لا الأطفال(م) . 


)١(‏ حاشية الججل على اللالین + ۲ ص ۲٣۷‏ ۔ 
(۲) تفسیر الالوسی < ۱۲ ص ۱٤۸‏ . 


٣۳‏ س الحادی عشر 


اجزء 


وألضمير ق قوله دمن قومه ¢ اعود وسی عليه السلام e‏ وعامه. 
یکون انى H‏ 

فا آمن لموسى ‏ عله السلام - فىدعوةه إلى و-حدافرة اله » إلاعددقليل 
من شاب قومه بن ی[سراثیل » الذن کانو! بعرشون فى »صر » والذن کان 
فرعون سوم سوء العذأاب 6 آما آبا وهم وأصعاب الجاه قرم ققد اعازوا 
إلى فرعون طمعا فى عطائه « وخوفا من بطشه مم . 

ويرى بعض المفسرين أن الضمير فى قوله (من قر مه) بود إلى فرعون 
لا إلى موسی . 

فیکون المعنى :امن لموسی إلا ء-د قال من شاب قوم فرعون . 

قال ان کثیر ما ماخصه مر جا دذا الرآی : ( عر ايله تال (- آنه ا 
يەن موسی - عليه السلام - مع ما جاء به منالاا يات والحجې إلافلي لمن 
فوم فرعون »من الذربه 8 وم الشاب ت على وجل وخوفمنەر ەن مله 

قال العونی عن ان عاس : ) إن الذرية الى منت و سی من قوم 
فرعون منمم : أمر اة ٤‏ ومۇمن آل فرعون › وخازنه ,م وامرأة خازنه. 

م قال : واختار أن جربر قول جاهد ف الذرية » أا من بىإسرائيل» 
لان قوم فرعون . لعود الضمير عل أقرب «ذ كور . 

وفى هذا نظر » لان من المعروف آن بی إسرائیل کامم آمنوا عوسی : 
واستډشروا ب4“ فد انوا يعرؤون اعته و صفته والرشارة به . 

وإذا تقرر هذا ف-كيف يكون اللمراد إلا ذرية من قوم «وسى وي 


بنو إسرائيل ؟(۱) ۰ 


(۱) تسیر ان کڈیر + ۽ ص ۲۲۲ . 


سورة م = يولس 


والذى نراه أن ما اختاره أبن جرر من ءودة الضمير إلى موسى - عليه 
#السلام - أرجح » لان هناك نوع خفاء فى إطلاق كلبة الذرية على من آمن 
من قوم فرعون » ومنهم زوجته » وامرآة خازله . 

ولانه لا دلیل على أن ہنی إسراتیل کلہم قد آمنوا مو سى » بلالحق‌آن 
هنهم من آمن به » ومنهم من کر به » کقارون وااسامری وغیر هما . 

ولان رجوع الضمير إلى موسى - عايه الدلام - هو الظاهر التبادرمن 
الآية ء لانه أقرب مذ كور » وأيس هناك ما يدعو إلى N‏ م 
عن هذا الظاهر 

ورحم الله ان جرر فقد قال فی رجیحه لما ذهب إليه من عودة 
الضمير إلى موسى ‏ عليه السلام _ ما ماخصه : 

وأولى هذه الاقوال عندىبتأويل الاية » القول الذى ذ كرته عن جاهد 
وهو أن الذرية فى هذا اوضع ء أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من 
بى إ[سرائيل ء وما قلتهذا القول أولى بالصواب » لانه لحرن هذه الاية 
ذکر لغیر مو شی » فلاّن تتکون‌اماء ف وله « من‌قومه » من ذ کرموسی 
لقر ہما من ذ کرہ آولى من آن کون من ذ کر فرعون » لبعد ذكره مما . 


ولان ف قوله « على خوف من فرعون ومابم » الدليل الواضح علىآن 
لاء فى قوله « إلا ذرية من قومه » من ذ كر موسی لا من ذ کر فرعون› 
انما لو کازت من ذکر فرعون لكان اكلام على ڪوف مئه »› ول یکن عل 


خو ف من فرء‌ون 0( . 


وقوله : ( على خوف من فرعون ومائېم أ ن يتامم , ..٠‏ ) حالم نکلبة 
ذدية ٠)‏ و ( على ) هنا ععنی مع . والضمير فى قوله ( ملئېم )يعو دللیملا“ 


(۱) تفسیر اہن جربر < ۷ ص ١١‏ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 


المرء -- ۵8 — الحادیءشر 


تالذرية» وم کبار بنىإسرأثيل الذينلاذوا بفرعون طمعا فى عطاه أوخوفا 
من عقابه أو لم يتبعوا موسى _ عليه السلام ‏ . 
والضمير ف (يفتنہم)يعو د إلىفرعون وخاصته » لافه هوالامر با لتعذيب 
ولان اللا نما کانو! بآ رون بأمره » وینتهون عن نيه » فم كالالةفی يده 
يصرفما كيف يشاء . 
وجملة ( أن يفتنمم ) فى تأويل مص در » بدل اشتال من فرعون › آی: 
عل خوف من فرعون فتّنته . 
وقوله : ( وإن فرعون لمال ف الأأرض وإنه لن المسرفين ) أءتراض 
تذييلى م كد لضمون ما قبله » ومقرر اطغيأن فرعون وعتوه . 
آى : وإن فرعون لكر متجير فى أرض مء صر كايا » وإنه لمن المسرفين 
المتجاوزين ۔كل حد فى الظلم والبغى وادعاء ما ليس له . 
والمتجبرون والمسرفون عحتاجون ف مقاومتم إلى [بمأن عميق ءواعتاد 
على اله وثيق » وثبات بزيل الخاوف و طمن القلوب إلى حسن‌العاقية»و لذا 
قال موسی لاتياعه المؤمنین : (یا قوم إن کنتم آمتتم باه فملیه قوکاو! س 
کم مسلمین ) . 
أى قال موسى لقومه #طمينا ا »> وقد ریا طوف من ‌فرعون بعلو 
وجوه بعضہم : با قوم([ن کنن تم آمنم نے باقه) حقالإ یمان › وأسلمتم و جوهکم 
له حق‌الإسلام . فعلیه وحده a‏ » و ابه وحده مسکواء فن من ت وکل 
على اله واتجه اليه » کان اله ممه بنصره وتأییده . 
م حكى القرآن جوامم الذى يدل على صدق بقدنهم فال : فقالو! »أى: 
جين لتصيحة ام (علا) ر ولان لا عل غير( توک واعتمدناوفوطضنا 
إليه . 
( ربا لا توملنا فتدة القوم الظالين ) أى : يا ربنا لا تجعلنا موضع فتنة 


سورة 1 س يوس 


وعذاب لاوم الظالين . بأن كنم ما فيسو موننا سوه العذأب ؛ وعنداله 
يعتقدون آم على الحتق وحن على الباطل » اننا لو كناعل الحق- فز ۴مم 
لما مكنوا مناء ولا أفتصرو! علينا . 

م أضافوا إلى هذا الدءاء دعءاء آعر » أ كثر صراحة من سا بقه ف المباعدة 
era!‏ وبين الظالين فةالوا ( ونا رتك من القوم الكافرين ) . 

آى : حن لا نلتءس منك يا مو لاتا ألا جملنا فتنة هم فةط »بل ناتس 
منك أيا ‏ أن تنجنا من شرور القوم الكافرن » وأن تخلصنا من 
سوء جوارم » وآن قفرق بیننا وبینهم کا فرقت بين أهل المشرق وأهل. 
المغرت . 

قال الإمام الشوكانى : و هذا الدعاء الذى تضرعو به إلى الله - دليل. 
عل آنه کان هم اهتام بأمر الدين فوق اهتامم بسلامة أنفسمم)(١)‏ . 

وبعد هذا الدعاء المخاص » وجه الله - تعالى - فدہه موسی‌وأخاهمارون_ 

عايمما السام - إلى ما يوصل إلى نصرعما ونصر اتبا عم ما فقال - قعالى _ 
( وأوحينا إلى موسى وأخه أن تبوآ لقومكما صر بيوتا واجعلوا 
بيوتكم قبلة .. . 

وقوله ( تبوآ) من التبوء وهو (تخاذ لأباءة أى النزل »كالتوطن معنى. 
التخاذ الوطن . 

يقال بوآقه وبوآت له منزلا ذأ آنزاته فيه » وهياته له . 

والمعنی : وأوحينا إلى مو سی وأخيه هارون بعدأآن فرعو ز ف‌طغیانه. 
و ف ازال العذاب با مو هنين - أن اتخذا لمو ما الومنين بيو تا خاصاً م نى 
مصر » ينزلون ما » ويستةرون فیا » ویعتزلون فرعون وجنده › إلى أن 
يقضى لته أمر اكان مفعولا . 


(۱) تفسیر ( فتح القدیر ) امام الشوکاے + ۲ ص ٠ء‏ . 


الجزء 0۷ — الحادى عثر 


وقوله « واجە لوا بی وتک قبله » آی : واجعلوا هذه البيوت الى حلام ا 
Sa.‏ اصلااک وعبادتکم » بعد آن حال فرعون وجنده نکم ون آداء 
عباداقکم ف الما كن المخحصصة لذلا . 

قال القرطبى : المرادصاواف بيوقكمسرا لتأمنوا» وذلكحينأخافم 
خرعون »› فأمروا بالمر واغغاذ المساجد فى الميوت ۰ والإقدام عل الصلاة 
.والدعاء 0 إلى أن جز أله وعده» وهو المراد بقوله « قال ھموسی أقومه 

استعینوا باه واصعروا» وکان من ديهم آم لا بصلون إلا فى الببع 
.والكنائس ما داموا على أمن » فإذا خافوا فد آذن م أن يصاوا ق 
pF‏ .)1( . 
وقوله :. وأقيموا الصلاة آی : داومو( غلا ٤‏ وأدوهاف|وةاتما 
خشوع وإخلاص » فإن فى أدانما هذه الصورة » وسيلة إلى تفريج 
الكروب » وف الحديث الشريف : « كان رسول الله - صلىالله عليه وسل - 
ذا حز به آهز صل € 
وقوله « ولشر اؤ منىن > اليل قصد به بعث الأمل ف نفو سم می 
ادوا ما لفو به . 

أى : وشر الؤمنين بالنصر والفلاح فى الدنيا » وبالثواب الجزيل 
فى الآخرة . 

قال صاحب الكشاف : فإن قات كيف نوع الطاب فى أولاء شمجع» 
2 وحد آخرا ¢ : 

قلت : خوطب موسی وهارون - علیمما الام ت أن تمو لةوممما 

بيوةا وختاراها لاعبادة » وذللك ما يفو ض إلى الافبياء . ثم سيت الطاب 


(۱) تفسیر القرطجی <۸ ص ۲۷۱ ۰ 


سورة  ٠۵۸‏ اواس 

عاما ما ولقوم مما باتخاذ المساجد والصلاة فيما » لأن ذلك واجب عإ 
الور . ثم خص موسى - عليه السلام - بالبشارة الى هى الخرطر 
تعظا ها ولامبشر ما ء(۱) . 

اولان بشارة الامة - كا بقولالآلوسى - وظيفة صاحب الشريعة 
وھی من الأمظم ا وأوقع ف النفس(۲) . 

هذا» ومن الو جيمات اله-كمة‌التى نا خذها من هذه الا ية اللكرعةء أر 
يما بعين المؤمنين على #نصر والفلاح » أن يعتزلوا أهل الكةر والفسوة 
والعصيان › إذا م قنفع معمم النصيحة » وأنيستعينوا على بلوغ غاتہم با لمم 
والصلاة » وأن يقيموا حياتمم فيما بيهم على الحبة الصادقة » وعلى الأخو! 
الخالصة » وان جعلوا وکام معل الله وحده دومن تو کل‌عل اقه فو حسبه. 
إن اق بالغ آمره » قد جمل اه لسكل شىء قدراء . 

ثم حكى القرآن الكر یم بعد ذلاك » ما ضر ع به موسی- علیه/اسلام» 
إلى انه قعالى _ من دعوات خاشعات » بعد أن يس من مان فرعوز 
وملئه فقال س سپحافه ‏ : 


وال موس ر نك ۶اتيتَ فرعونَ وما 


و ومني اير ت لار ا ر 
ّ ۲ + مم 2و ل ومر ےا 
س اموم واشدد عل شاویوم ما بوا سی ر 
اب امون قد پیت دعوت فاستقیما ولا تنا 
الا tl‏ زین E,‏ من آلوان الاباس وأوانی العام 
(۱) تفسیر الکشاف < ۲ ص ۲۲۹ . 
(۲) تفسیر الالوسی + ۱١‏ ص ٠٠۲‏ . 


الجرء 04 —~ الادی عشر 


والشراب » ووساثل ال ركوب . . . وغير ذلاك |٤‏ يستعمله الإذان فى 
زینته ورقاهیته . 
والمال : يشمل أصتاف الزينة » ويشمل غير ذلك مما يتملدكه الإنسان . 
والمعنى : وقال موسى - عليه السلام _ مخاطبا ربه » بعد أن فقد الأمل 

ف [صلاح فرعون وملته : يا رتا إنك أعطيت فرعون وأشراف تومه 
وأعحاب الرياسات منهم » ال-كثير من مظاهر الزينة والرقاهية والتنعم » کا 
أعطيتهم اا-كثير من الاموال فى هذه الحياة الدنيا . 

وهذا! المطاء اجزيل م ۽ قد يضعف الإمان فى بعض النفوس » إما 
بالإغراء الذى عد ثه مظمر النعمة فى نفو س الناظر بن إليما » وما بالترهيب 
الذى ملك هولاء الماعمون » حيث يصيرون قادرين على إذلال غيرهم ء 

واللام فى قوله « ربنا ليضاوا عن سبيلاك » لام العاقبة والصيرورة أى : 
أعطيتهم ما أعطيتهم من الزينة والمال » ليخاصوا للك العبادة والطاعة » 
وليقابلوا هذا العطاء بالشكر » وا-كنہم لميفعلوا بلقا بوا هذه النمم با جحو د 
والبطر » ذكانت عاقبة أمرهم اران والضلال » فأزل يامو لانا هذه العم 
من ٫بن‏ ایدم 

قال القرطبى : اختلف فى هذه اللام » وأصح ما قيل فيم - وهو قول 
الخليل وسيبو يه - نها لام العاقية والميرورة . وف الخبر :إن لله -تعاى- 
ماسکا ينادى كل يوم : دوا للموتوابنو | للخراب » أى :لا كان عاقبة آمر هم 
إلى المضلال » صار كانه أءطاهم ليضلواء(١)‏ . 

وقال صاحب المنار قوله : « ربنا ليضلوا عن سيلك » أى : لتسكون 
عافبة هذا العطاء إضلال عبادك عن سلاك الموصلة إلى مرطاتكباقباع ا حق. 
والعدل والعمل الصا اح » ذلك لن ‌الزينة سوب اكير والخيلاءواطغيانعل. 


. ۳۷٤ قفسير القر طمى <۸ ص‎ )١( 


سورة ۹ وئس 
:اللاس ٤‏ وكهرة الاموال pie‏ من ذلا وتخضع رقاب الناس هم ۰ 3 
قال _ تعالى ‏ ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) .. 
فاللام ف قو له « ليضلو اءقسمى لام العاقبة والميرورة » وهى الدالةعل 
أن ما بعدها أر وغاية فعلية لتعلقما » بيترتب عليه بالفعل لا بالسيية» 
ولا صد فاعل الفعل اذى تتعلق ب4 کقوله قعالی -) فالتقطه آل فرعون 
کون هم عدوا وحرنا. :)0( . 

ومنوم من ری أن ھسے دہ اللام . للتعأيل ۽ والفعل منصوب ا ٤‏ 
فيكون المعنى : 

وقال موسی مخاطا رنه : بار با نك ود أعطیت فرعون وملاه زينة 
وأموالا فالحباة الدنباء ونك باربنافد أعطتمم ذلك على سبيلالاستدراج 
لز دادو طغيانا على طغیام ٿم تأخذهم أخز عزبز مقتدر . 

وشدیه ڏه اله ف هذا المعنى قوله - تال :3 ولاعسبن‌ااذينكفروا 
آم على م خير لانضمم » إا على هم ليزدادوا ما وهم عذاب 

° (e ie: 

وقد دح هذا المعنى الإمام ابن جررر فال : والصواب من اقول ف 
ذلا عندی أ لامک > وه ى الكلام ln):‏ یتم ما أعطيتہم من زينه 
إلد: ا و 'لاموال لتم فر 9¢ و بضلوا عن سيلك عيادك عقو بة منك 

م“ وهذا کا قال جل اؤہ « لاسقيناهم ماء غدقا . لنفتنم 4 ...)۳( 

وهمم من ری أن هذه الام ھی لامالدعاء ٤‏ و لاد ءا ءعليمم بالزيادة 
من الإضلان والغواية فيكون المعنى 


مس 


. ع۷٣ تفسير المنار < ١إ ص‎ )١( 
. ٠۷۸ سورة آل ران الأية‎ )١( 


(۳) قفسیر أن جر ر A>‏ . 


الجزه سے ٣۹٣‏ س الحادی عشر 


وقال مو سى ياربنا فك أءطيت فرعون وملاه زينة وأموالا ف الحاة 
iF:‏ د اللهم يار بنا زدهم ضلالا على ضلاهم Mt‏ 

وقد سار على هذا الرأى صاحب الكشاف . فقد قال ما ملخصه : فإن 
خلت ما معنى قوله : د أيضاوا عن سيلف »! 

قلت : هو دعاء بلفظ الأمر كقوله : ربنا اطمس واشدد . وذلك آنه لا 
- عرض علمہ م آیات اهو بیناةه ءرضا مكردا » وردد عليممالنصانح والمواءعظ 
. زمافا طويلا . وحذرهم من عذاب الله ومن انتقامه » وأنذرهم سوء عاقبة 
- ماكانوا عليه من الكفر والضلال » ورآهم لا بزيدون على عرض الابات 
إلاكفراء وعلىالإنذار إلا إستتكبارا » وعن النصبحة إلانبوآ ء وليبق له 
مطامع فيهم » وعلم بالتجربة وطول الصحبة أو بوحىمن الله » أنه لا ىء 
- منم إلا الغى والضلال . .. 

لما رآی منم کلذلك : اشد غضبه لیم » وکره حا مةد عا ان عام م 
ما عل آنه لا يكون غيره وهو ضلاهم ... 

ف أنه فال : ليثيتوا على ماهم عله من الضلال ٠ )١(»...‏ 

وعلى ية حال فده الاقوال الثلاثة » لكل واحد مما إتجاهه ف التعبير 

عن ضيق موسى - عليه السلام - لإصرار فرعون وشيعته على اللكفر »> 
و لما هم فيه من نعم لم بقاباوها بالشكر » بل قااوها بالجحود والبطر .. 

وإن كان الرأى الأول هو أظبرها فى الدلالة على ذلك » وآقرما إلى 
سياق الآبة اللكرية . 

قال العوكانى : وقرأ الكوفيون « ليضلواء بضم الاء . أى ليوةعوا 


(۱) تسیر اللكضان + ۲ص ه٣‏ 


( م ١١‏ - سورة بوفس) 


سررة ۲ — پو نس 


الإضلال على غيرم . وقرأ الباقون بالفتح أى يضاون فى تفس م(١)‏ . 

وقوله : د ريا امس على أموالمم » واشدد على قلوءم »فلا يۇمنو 1 
حت يروا العذاب الام » دعاعلييم ما يستحقونه من عقوبات إسببه 
إصرارم على الكفر والضلال . 

والطمس : الإهلاك والإتلاف وعو آثر الشىء . يقال : طمس الشىء - 
ویطمس طموسا إذا ذال عبث لا رى ولا يعرف لذهاب صورقه . 

والشد : الربط والطبع على الشىء » بحيث لا يخرج منه ماهو بداخلهء . 
ولا ودخل فيه ما هو خارج عله . 

والمعى : وقال موسي خاطيا ربه : يار بنا نك آتيتفرعو نوه لاه زينة - 
وآموالا فى الحياة والدنيا » وقد أعطيتمم ذلكليشكروك » ولسكنم مل يفعلول 
بل قاباو! عطاء ك باجحو د » المبم ياربنا « اعمس على آمو اطم »بآن تباگما 
وبلا و محةما من بین یدہم »> حی روحم عبادك المۇمنین › من سوه - 
#ستحيال الكافر ين لنعمك ف الإفساد وألاذى . 

« واشدد على قلو مم » بأن تزيدها قسوة على فسو تما » وعنادآً على . 
عنادها ء مع استمرارها على ذلك » حى بآتيهم العذاب الام الذى لا ينف . 
عند [قيانه [ مان » ولا ققبل معه قو بته » لاما حدئا ق عير وقتہما . 

قال الجل : وهذا الطمس هو أحد الآأيات التسع اى أوتيما موسى . 
عليه السلام --(۲) . 

وقال الإمام ابن کڈیر : وهذه الدعوة كانت من موسی ‏ عله السام 2 
غضبا تہ ۔ قعالی - ولدینه على فرعون وملته » الذین تبین له آنه لا خير _ 


0 تسیر « فح القدر « اهام الش و کانی ۲۳ص ٤۷:‏ . 
() حاشية ا لجل على الجلااین < ص ١م‏ . 


اجره وإ الحاهی عثر 

فيهم کا دعا فوح عليهالسلام- علىقومه فقال : (رب لاتذر على اللأرض 
من الكافرين ديارا .. ) وهذا استجاب الق -تعالى- لموسى - عليه السلام - 
هذه الدعوة فم ٠‏ )(۱) . 

فقال : ( قال قد أجيبت دعو 7كا فاستةما » ولا تتبمان سبل الذين 
لا يعامون ) . 1 

أى : قال انته - تعالى - لموسى وهارون عايما السلام - : أبشرا فقد 
اجبت دعو كا فى شأن فرعون وملئه « فاستقيما » على أمرى » وأمضيا 
فى دعو تكما الناس إلى الحق » واثبتا على ما أنتما عليه من الإ يمان نى » 
والطاعة لامری 8 

« ولا تتبعان سبمل الذین لا پعلون » ما جرت به سنتی فى خلقی » ولا 
يدركون طربق الخير من طريق الشر . 

وان الجو اب من اله - تعالى - ودی وهارون . مع أن الدأعی مو سى 
فقط ك صرحت الآبة السابقة » لأنهارون كان ,ومن على دعاء أخيه موسى 
والتأمين لون من الدعاء . 

هذا . ومزالحکمو العظات التى نا خذها من هاتين الأ تين السكر متين : 
أن من علامات الإمان الصادق . أن يكون الإنسان غيورا على دين الله » 
ومن مظاهر هذه ألغيرة أن يتمنى زوال النعمة من بين أيدى الأصرين على 
جحو دهم وفسوةمم وبطرهم لان وجود العم ين أید م کثیرا ما کون 
سببا فى إيذاء المؤمنين » وإدخال القلق والديرة على تفوس بعضمم ... 

وآن الداعی متی وجه إلى اه _ تعالى - بقلب سليم » ولسان صادقء 


کان دعاؤه مر جو القيول عیدہ ‏ سيدا نه 38 


(۱) تفسیر اب نکثیر < ۽ ص ۲۲۰ . 


سورة ‏ ۱4 واس 
۴ ختم سمحأفه - قصة موسی - عه السلام مع ةرعو نف هذه السورة 
الكر ة » يمان سنه من سفنه الى لا7تخلف » وهى حسنعاقية المؤمنين وسوء 


عاقبة اللكذبين فقال - تعالى - 


ے ر وس ا e‏ 
وجلوزنا یی ار ا لبحر فا تیعهې 
ا DE PPE‏ >3 


خرعون وجتودەر E‏ آذآ ادرک آلغرف ال امه 


مکل م ت ص ہے ع0 


نهرلا لادی امیت په بوسر کیل انا من الین چ 


صمو ر صو م ص و م رول م و د م لے بے 


E‏ ليوم جيك 


کا ا ر کے ر و کک اک 2 ت - 1 
۶اا لغلملون GD‏ ا 
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وااو صوص ےو 
فى بینم يوم الْقَيلمة فیما الوا فيه لمو وي 
ولد تخا وجاوزنا »هو من جاوز المكأن » إذا قطعه وغذطاه 
وخلفه وراء ظمره . وهو متعد بالباء إلى المفعول الأول الذى كان‌فاءلا فى 
الاصل <9 إل الثاني بنهسه . 
والمراد بالبحر هنا : خر القازم ء وهو المسمى الأن باليحر الأحر . 
وقوله د بيا وعدرا» ى ظل| واعتداء . يقال بغى فلان على فلان اء [ذا 
#طاول عليه وظلمه . وبمال : عدا عليه عدوا وعدو انا إذا حه . 
وهما مصدران منصر بان على الالية بتأويل اسم الفاعل . أى : باغين 
وء'دين . أو على المفعولية لأجله أى : من أجل ال والعدواآن . 
والمعى : وجاوزنا ای ا وم غوت رعا وقد رقنا ءحرث 
جعاناه هم طر بها پیا » قاروا فه حى بلغو انما یتهء فا نبع مم فرعو نو جنو ده 
لا اطلب المداية والإعان ؛ وللكن اطاب البغي والعدوان . 


الجر ا س الخحادی عر 


قال الآلوسى : وذلك أنالته - تعالى - لا خر موسى وهارون -علمما 
السلام - بإجابته دعو تما » أمرما بإخراج بى إسرائيل من مصر ليلاء 
غر جا مم على حين غفلة من فرعون وملئه » ذلأ أحس بذاك » خر ج هو 
وجنوده على أثر هم مسرعين » فالتفت القوم فإذا الطامة الكبرى وراءهم » 
فقالوا يامو سى » هذا فرعون وجنوده وراء ا » وهذا البحر آمامنا كدف 
الخلاص » فأو حى الله _ تعالى - إلى مو سى » أن اضرب ع صاك اجر ضر به 
فانةاتی ای عشر فرقا کل فرق کااطو د العظم › وصار اکل سبط طریق 
فسا-كوا» ووصل فرعون ومن ممه إلى الساحل وبنو إسرائيل قد خرجوا 
من البحر ومسل کم باق على حاله ء فا که فرعون وجنوده » فلما دخل 
آخرھ هم وهم أوهم با ارو ج من الہحر, ا نطب ق عل م و غشیم م من الم م غشہ “(ee‏ 

شم حکی - سہحانه - ما قاله فرعون عندها تزل به قضاء اه الذیلایرد 
فقال - تمالی ۔ : د حى إذا أدركهالغر ق قال آمنت أنه لا إله لا الذىآمنى 
به بنو إسراثيل وأنا من المسلمين » . 

آی : قد أتبع فرعون وجنوده بى ائيل بغيا وددوا » فانعابق 
عايه البحر » ولفه حت أمواجه وججه » حتى إذا أدر كه الغرقوعاين ا اوت 
وأيقن أنه لانجاة له منه ء قالآمذت وص دقت . بآفه لامعو دعق سوی‌الاله 
الذى آءغت به بثو ضرال » وأنا منالقوم الذين أسلموا نفوسمم لت وحده 
وأخلصوها لطاعته . 

واكان هذا القول قد جاء فى غير أوانه » وآن هذا الإعان لا ينف 
انه جاء عند ممانةا لوت ءفقد رد الله - تعالی - على فرعو ن بق وله محا قهہ 
2 الآن وقد عصوت قبل » وكنت من المفسدين › . 

ى , الآن تدع الإمان حين بست من ا1 اة » وأيقدت بالموت » 
والحال أنك كنت قبل ذلاك من العصاة المفسدين فى الأرض » المصر نعل 


. ۱۹١ ص‎ ١+ تفسير الألوسي,‎ )١( 


سورة ۱٦1‏ واس 


تكذيب احق الذى جاءك به رسوانا موسى عليه السلام - والظرف ر 
» الآن ¢ متعلق عحذوف متا خر ٤‏ والإستفبام للتقريع والتو ببخ‌والاة۔کار. 

وفوله : , وقد عصیت قبل » جلة حالية من فاعل الفعل الأعدرء ای : 
الان تدعى الإعان والحال أك عصيت قبل و كنت من المفسدين . 

قال الإمام ابن کڈیر : وھذا حکاه الله - تعالى - عن فرعون من قوله 
هذا فى حاله ذاك : من آسرار الغيب التىأعلم اله تعالى - مها رسوله-إصلى 
اه عليه وسم ؛ ومذا قال الإمام أحمد بن حتبل - رهه أله _ : 

حدنا ساہمان بن حرب » حد نا اد بن سلمة ۽ عن على نید »عن 
دو سف بن ههر أن »عن ان عاس قال : قال رول اه صلى ته عليه وسل 
جھریل لی : یامد لو اریتی وقد آخذت حالا من حال البحر ۔ اى طینا 
أسود من طين البحر ‏ فدسته نى قمه مخافة أن تناله الرحة » . 

ورواه الترمذى 0 وابن جرر» وابن آنی حاتم فی تفاسیر هم من حدیث 
حاد بن سلمة » وقال الترمذى : حد يث حسن . 

تم ساق ابن كثير بعد ذلك جلة من الاحاديث فى هذا المعنى(٠)‏ . 

وقوله - سبحانه -: د فاليوم ننجيك بيدنكلتكون لن خلفكآية... »> 
کم به وتخیوب لاماله» وقطع لدار أطماعه والمعنى: إن دعر اك الإعانالآن 
مرفوضة »› لانہاجاءت فی غیر وقتما 6 ونا اليوم وعد أن حل بكالموت» نای 
جسمكڭ الذى خلا عن الروح ¢ علمکان مرقفع من‌الارض» لتكونءيرة 
وعظة الا حياء الذين يميشون من بعدك سواء آکانو! من بنی[شر ائيل ممن 
یرهم »> حتی عرف ايع با لمشاهدة أو الإخبار » سوه عأقية الکذبین « 
وأن الألوهية لا #-كون لا ته الواحد الأحد » الفرد المد . 


)0( راجع تفسیر ابن کثیر + ٤‏ ص ۲۲۷ ١‏ طبعة دار الشعب . 


اجره بر المادی عثر 

قال الإمام الش و كانى : قوله « فالبوم فنجيك ببدنك ...» قرىء انجيك 
جالتخفيف » وال مور على التثقيل ... 

أى : ناقيك على نجوة من‌الارض . وذلك آن بنى إسرائيل لإيصدقوا 
أن فرعون قد غرق » وتالوا : هو أعظمشأنا من ذلاك ء فألقاه الله على نجوة 
من الأرض أى مكان مرتفع من الأرض حتى شاهد وه .. 

ومعی « بيدنك » : بجسدك بعد سلب الرو ح منه .وقيل معناه بدرعك 
والدرع يمى بدنا» ومنه قول كعب بن مالك : 

٠‏ رى الابدان فيا مسبغات عل الأبطال والملب اهنا 

آراد بالابدان الدروع(١)‏ - وبالياب - بفتحالياء واللامالدروعالماقية 
کافت تتخذ من الجلود... 

وقوله n.‏ وإن كيرا من الناس‌عن آياتنا اخافلون € اذيل قصد بەدعوة 
اناس جيعا إلى التأمل والتدر » والاعتبار بآيات اله » وعظاهر 
-خدرته . 

أى : وإن كثيرا من الناس لغافلون عن آيا7نا الدالة ءلى وحدانيا 
وقدرتنا عن إهلاك كل ظالم جبار . 

قال ان کثیر : وکان هلاك فرعون وم عاشوراء ۴ قال البخارى : 
دنا گی بن شار ء حدلنا غندر » حدانا شعية 0 عن آی لشر » عن مسعقه 
إن جبير » عن ابن عباس قال:قدم‌النى - صل اق عليه وسل - المد ينةوالٍود 
اوم يوم‌عاشوراء فةالوا a:‏ ٫وم‌ظمر‏ فيه موسی على فرعو ن.فقالاتی 
- صلی انه عليه وسل لابه : اتم أحق ونی منم فصوموه »(۲) . 


(۱) تفسیر فتح القدیر + ۲ ص ٤۷١‏ 
() قفسیر اہن کثیر + ۽ ص ۲۲۹ 


سورة ۱۹۸ —- يوفس 


: 2 بین - سیحافه ‏ بعد ذلا بعض م« ظاهر نعمه على بی [سرائيل بعد أن 

هلاك عدوم فرعون فقال - تعالی - : ولقد بوآنا بنیلسرائیل مو آصدق. 
ورزقنام من الطيبات ...» : 

وقرله : د بوآنا » أى : أنزانا وأسكناء من‌التبوء وهو كاذ المياءةأى 
ازل والمسكن . 

ون إضافة المبوأ إلى ااصدق مدح له » فقد جرت عادة العرب على آم 
إذا مدحو! شيا ضافره إلى الصدق فقالوا : رجل صدق إذا كان متحليا 
مكارم الأخلاق . 

قال الألوسى : والمراد ذا اليو أ-كارواه ابن‌الماذروغيرهعن الضداك-: 
الشام ومصر » فإِن بنی [سراثیل الذین کانو! فی زمان مو سى - عليه السلام سد 
وم الرادون هناء ملكوا ذلك .جا ذهب ليه جمم من الفضلاء . 

وآخرج أو الشيخ وغيره عن قتادة أن ا مراد به الشام وبيت المقدس». 
واختاره بعضمم » بناء عل أن أولئك لم يعودوا إلى مصر بعد ذلك . 
وآنت تم آنه ينبغى أن راد بنی إسرائيل على الةو لينء مايشمل ذدرمم 
ا عل م مادخاوا الشام فى حياة موسى - عليه السلام - ء ولعا دخلبا 
آبذازهم بقادة يوشع بن اون .. 

وقيل المراد به آطراف الد ينة إلى جبة الشام » ويفنى لإسرائيل » الذين 
انوا عل عرد ینا عمد س صل اله عليه وسل -(). 
٠‏ والمعنى : ولقد آز لنا بنی اسر ائيل بعد هلاك عدو هم فرعرنءنز لامالا 
مرضيا » فيه الأمان والاطمثنان هم » و آعءطينا هم فوت ذلكالمكثير هن لوان 
ال كولات والمشرو بات الطيبات التى أحللناها فم . 


(۱) تفسیر الالو سی ۱۳¡ ص ۱۹۷ . 


الجزه  ٠۹۹‏ الحادى عشر 
وقوله : « فا اختلفوا حتى جاءهم العم . ۰ تو بخ م على موقةم 
الجحودى من هذه النعم التى أنعم الله ما عليم . 
آی : آم ما قفرةو | فی مور دینہم‌ودنیاهم علیمذاه‌ب‌شتی إلامنب 
ماجاء هم الم الحاسم لکل شم وهو ۶ بین يدم من الوحی‌الذی آم رھ 
الته-تعالى-أن يلوه حق تلاوقه » وأن لا وستخدموه ف التأو يلات الباطلة 
فاجلةالسكر ية تو غرم على جعم مالعل-الذى كان من الو اجب عام م أن يستعم 
ف احق والخير - و سبلة الاختلاف ولا عاد عن الطربق المستعيم 
وقوله : « إن ربك يقضى بينمم يوم القبامة فيما كانوا فيه ختلفون 
اذيل صد به الجر عن الاعتلاف واتبأع البإاطل 
أى ِن ربك فصل بین ھۇ لاء المختلفین؛ف۔جازى اهل الحی ماز تحقوا 
من ڈواب » و پجازى أهل الباطل ما وستحةو نه من عقاب . 
وبك هزا الخد پٹ المحنوع عن قصة موسی ۔ عاہه الالام ت 2 فرعور 
ومله ¢ وح قومه بی [سراثيل »> وجه القرآن اا إلى انى 5 عل ن 
عليه وسل - تشبيتا لقلبه » وقلية أه عبا أصابه من أذى » فقال - تعالى - ! 
و ص 
فانک 
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والمراد , ما أنزلنا إلك » هنا : ما أوحاه اله _ تعالى - إلى نويه صل الله 
عليه وسل - من قصص حکیم تعلق با تیاه الله ۔ تعالی ‏ وزسله 


1 
و 


سورة ۷۰ يونس 


قال الالوسى : وخصت القصص بالذ كر » لان الأحكام المنرلة عليه 
صل اله علړهو ل فاسخة ل حکامېم» وخا لفةهاء فلايتصور سۇ الم عنبا(1). 

والمراد با _كتاب : جنسه فيشمل التوراة والإجيل . 

والمعنى : فإن كدت_أما الرسول الك - على سبیلالفرض والتقدیر - 
ىشك ماآر انا ليك من قصص حكم كقصة موسى ونو وغيرهمادفاسال 
لذن يقرءون الكتاب من قبلك » وهم علماء آهل الكتاب » فإن ماقصصناه 

فلوس المراد من هذه الآبة #بوت الشاك للر سول - صلىالته عليه وسلا 
lel‏ اراد على سدیل الفرض والتقديرء» ل عل سدیل الثبوت . 

قال ابن شير : قال قتاده بن دعامة : بلغنا أن رسول اه - صلى اله 
عليه وسلم قال لا أشك ولا أسال . 

وکا قال ان عاس وسعید بن جبیر والجسنالصرى.وهذا فمه تیت 
للا مة وإعلام هم بأنصفة ام ي صل الله عليه وسل موجودةف الكتب 
ا مدمه الى بایدى آهل الکتاب » 6 قال-تعالی۔ الذي يتبع و ن‌الر سو لالبى 
لای اذى دو نه مکتو با عندهم ى التوراة والإنجيل ۰ «)( . 

وشبيه بجذه الآية قوله - تعالى - فى شأن عيى - عليه السلامء:د ‏ أنت 
تقلت لاناس اخذونی وأمى هین من‌دون اله ؟ قال سبحا نك ما یکون لی آن 
قول مالس لى ڪق . إن کنت قلته فد عامته ...> 

فعيسى - عليه السلام - بعلم عل اليقين آنه لم بقل ذلك » ونما يفرض 
ڃو له فرضا ٤‏ اوسټدل عليه بأنه لو قاله أعأمه اله ۔ تعالی -منه . 


(۱) تفسھر الالوسی + اص ړا . 
(۴) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳م . 


الجرء ال الحادیىءشر 


آی : إن كنت قلته_على سبيلالفرض والنقدير - فقولى هذا لاعخنى عليك. 
قال صاحب الكشاف ماملخصه : فإن قلت : كيف قال الله _ تعالى ‏ 
ظرسوله - صلی‌الته عليه وسل - : فإ نکذت فی شك ما ألما ليك ...»؟ 
قلت : هو على سبيل الفرض والعثيل »كآنه قيل : فإن وقع لك شك - 
ثلا وخيل لاك الشيطان خيالا منه تقدبرا «فاسأل الذين يقرءونالكتاب » 


والمعی : ن اه مز وجل ۔ قدم ذ کر بى إسرائيل» وهم قرآة الكنابه 
ووصفیم بآن العم قد جاءهم » لآن مر رسول لته - صل اه عليه وسل - 
مکتوب عندهمف‌لاتوراة والانجیل » وهم یعره و نه کا بعر فو ن آبناء‌هم قاراد 
آن يۇ کد علمهم بصحةالقرآن » وعحة نبوة مد صلىاف عليه وسلو يبال 
ى ذلك فقال : إن وقع للك شك فرضا وتقدرر! . فسل علاء أهل ال-كتاب . 
يعنى أنهم من الإحاطه بصحة ما أنزلإليك » بحيث بصلحون لرا جعةمثلك» 
ضلا عن غيرك . 

فالغرض وصف الاحبار بالرسوخ ف العلم بصحة ما آنزل رسو لاله 
صلل أقه عليه وسم .- لا وصفه بالشك فيه ... 

ويجوز أن يكون على طرق التبييج والإ هاب كقو له فلا تنكو نن‌ظپیر | 
#لكافرين ... » ولذلاع قال س صل‌الته عليه وسل عند نزوله : لا أشك 
ولا أسأل بل أشہد آنه الحق» . 

وقيل : خوطب رسول الله - صلى القه عليه وسلم - وا مراد خطاب إمته. 

ومعناه : فان كنم فى شك عا فر لنا لي ... ء(۱) . 

وقوله « لقد جا.ك الحقمن ربكفلا تكو نن من الممترين» كلام مستأ نف 
مؤكد لا جتثاث إرادة الشك . 


(۱) تسیر الکشاف + ۲ ص ۲٠٣۳‏ . 


سورة - ۷۲ يونس 

والتقدير : أقسم لقدجاء الحق الذى لا لبس فيه من ربك لامن غيره م 
. فلا #كونن من اشا كين لأقرددين فى حة ذلك . 

وقول : ولاق کوان من‌الفین کذبو! بآیات اله فت کو نمز الخاسر ین 
تعر يض بأو انلك الها کين والکذبین لہ - صلى اله عليه وسل - من قومه . 
ى : ولا كو نن من القوم الذين كذبوا بآ يات انه الدالة على دقك فيم 
تبلغه عنا » فتركون بفلك من الاسرين الذين أضاعوا دنياهم وأخراهم . 

قال الآلوسى : وفائدة النهى ف الموضعين المييج والإ حاب نظيرمامر . 
والمراد بذلك الاعلام بأن الامأراء والتتكذيب قد بلغا فالقبح والحذوريةة 
إلى حمث بنبغی آن یہی عنہما من لا سکن آن بتصف ہما ء کف من 
بمكن اتصافه بذلا ...»(۱) . 

وقوه : « إن الذين حقت عليم كلمة ربكلا يۇمنون»ولو جاء تم کلاپ 

حى يروا العذاب الالم » قو بيخ للسكافرين على إ[صرارهم على الكفر». 
وجحودهم للحق . 

والمرأد بكلمة ربك : حكمه النافذ » وقضاؤه ااذى لارد» وسنته الى 
لا قتغير ولاتتيدل فى الهداية والاضلال . 

والمراد بالاية : المعجزات واامراهين الدالة على صدق الرسول -. 

آى : إن الذين حك الله قعالى - علہم بعدم الإعان ۔ م (تحبو1: 
العمى على ادى - لا يؤمنون با لحق إلذى جثت به- أا الرسولالكريهه. 
مما سقفت هم من معجزات وبراهین دالة عل صدقك i‏ 

ولكنېمسيۇەنون بأن ما جت به هو الحق » حينبرون العذاب الالي 

وقد فزل ہم من کل جاتب . 

وهنا کوان ام 6د إعان انه جاء ف غير وقته » وصدق أله 
إذ يقول و يك م !ام لا رأو! بأسنا .)0( . 


(۱) تسیر الالوسی + ۱۱ ص ۹۸ . 
(r)‏ سوره غافر الاية ۸۵ . 


الجزه = ٣ا‏ س الحادی عشر 
وسیکو ن ام کال فرعون » الذی عندما آدركه الغرق قال آمنت.. 
وبدلاك رى الأبات الكرمة قد لهت عن الشىك والامتراء فشان احق 
-#لذى جاء به الرسول - صلى اه عایه وسم = بأبلغ آلوب وأقوى بيان » 
. کا بيات نة من سنن الله ف لةه" > وی أن من لا بأخذ بأساب ادى 
ل مېتدى »ومن لا يتح بصير ته للذور لايراه» کون نپا رته إلى الضلال 
. ممما تكن الأيات والبينات الدالة على طريق الحق . 

م فتحت ا#سورةاككر عة للمكذبين باب الأمل والنجاة » فذ كر تمم بقوم 
يو نس-عليه السلا م_الدين فجوامن‌العذاب سيب | عانم :كاذ 9 تېم بإرادة انه 
التامةء وقد رةه النافذة» ود ء توم إلى ا لاعتباروالاقعاظ ءا اشتملعايه‌هذا الكون.. 

استمع إلى السورة الكريمة وهى قوق كل ذلك وغيره بأسلو ما البليغ 


اثر فتقول : 
e‏ 2 ٤ء‏ کر 2 
ےم ار ر سے ع لے اس ع وھ و وا م 
"قنفعها إعلنبا إلا قوم بوش ما LE‏ 
۴ری ف ودنيا رتهم ل حین ولوشاء 
ھر سے م ا ل ا 2 ٤ع r‏ 
ممن فیا لار ص کلھم جیعا افائت نکر الاس حت کونوا 
EG‏ 


رمن ۹4 ا تمن إلا بدن آله وججعل 


اجس عل ادن لفاو وی ف آنظروآ کان او 
رارض وما ییا9 بت وار عن قور لامو س ت کل 
يرون إلامنل بام لذن لوأ من لهم م لارا إفه 
ممن آل ری وب م ی رسا وای اشوا | ککلہ 


رور 3 


حًا عا تہ آل 0 er‏ 


صورة ۷4 واس 


مال القر طب ما دة روي ف فة برت 2 عله قان اع 
جماعة من المهسرين » أن قوم يونس كانو بنينوى من أرض الموصل ‏ 
بالعراق ‏ وكاةوا يعبدون الأصنام » فارسل اه إليهم يوس يدعوهمإل. 
الإسلام 0 وركماهم عليه قاو أ »> فقيل : انه اقام بد ع وهم سع سنين يئس مز 
إعانهم . فقيل له : أخبرهم أن العذاب »صبحم إلى ثلاث ففعل . وقالوا : 
هو رجل لا ,ذب فارقبوه › فن آقام معکم وبين أظہ رکم فلا عليكم » وأن. 
ارتعل عتكم » فهو نزول العذاب لاشك ... 


فلاکان اليل زود واس وخر ج عنم » فأسبحوا فلم پجدوه 6 فآ منوا" 
وتايوا» ودعوا اله ولوا المسوح » وفرقوا بين الامبات والاولاد من 
الاس والبما؛ م » وردو الاظالم ٠‏ . 


قال الر جاج : إنهم لم بقع م العذاب » وإ تما رأرا العلامة التىتدل عل ,. 
العذاب » ولور أوا العذاب ا نعم الإبعان(١)‏ . 


وكلمة « لولاا » ف قوله ‏ سبحانه س «فلولا كانت قرية آمنت >.٠ ١‏ 
لحث والتحضصر 0 فمی ععنی هلا . 

والمقصود باأقرية أهلما . وهم آقوام الانيياء لأسا بقين » وهیاسم‌کان, . 
وقوله د آمنت » خبرها . وقوله م فنفعہا | عانم » معطوف على د آهنت» ۰ 


والمحنى : فيلا عاد الكذبو ن [لىرشدهم وصوابهم» فا منوا بالحق‌الذى . 
اء pie‏ رسام » جوا بذلاث من عذاب الاستثصال الذى جل م مم فقطع, 


(۱) تفسیر الةرطی + ۸ ص ٣۸۲‏ 


1 الجزه مب الحادىعشر 
دارم کا امنه قوم واس عليه السلام فام عندما رأوا امار أته 
العذاب الذى أنذرم به فم آمثو! وصدةوا » فكشف اله عنم هذا العذاب 
الذی کاد يتزل م > ومتعمم بأالياة المقدرة هم » إلى حين [نقضاء آجاهم 
فی ھن الدنیا . 

قال الإمام الشوکانی :والاستشناء بقوله ;2 إلا قوم يو اس.. « منقعام ¢ 
وهو اسنثناء من القرى لان المراد أهلبا 

والمعنى : فلا ةر ية وأحدة من القری الى آهلدكناها آمنت [مانا معتدا به 
وذلك بأن يكون خالصا له - قبل معاينة العذاب » ولم قۇ ره ا آخرم 
فرعون » كن قوم يونس ١‏ لا آمنوا » لمانا «عتدا به قبل معايئة العذاب» 
أو عند ول المعا نة قبل حلوله بهم , كشفنا هنهم ءذاب الخزى » أى الذل 
واذوان .‌ 

وقیل جوز أن بكونمتصلا . وال فى ممنی‌الننی. كأنه قیل : ما آمنته 
قربة من القرى اها لك إلا قوم يوفس ٠...‏ »(۱) . 

وقال الشيخ القاسمى ما ملخصه : وما پروبه بعض المفسرين هنا من آن. 
العذاب قدلى عام » وجعل دور علی‌رءوسمم ... وغو هذاء یله آصل 
لا فى ااقرآن ولا فى اأسنة ... 

وف الأية إشارة إلى أنه م قو جد قرية آمذت باجعا بنبيما المر سل[ ليما 
من ساثر القری » سوی قوم يونس . 

والبقیة دام الت۔کذیب , کاہم آو ا کٹرم ء کاقال ۔ تعالی - : دو کذللف 
ما أرسلنا من قبلك فىقرية من قر إلا قال مقرفوها إا و جدنا آباءناعلىآمة 
واا على آثارهم مقتدون e“‏ 


(۱) تفسیر فتح ادير + ۲ ص ٤۷۳‏ . 


تفسير سورة ‏ د ۱۷٦‏ يونس 
وی اخدیتث اأصحح : عرض علىالانبياء 1 عل النبى مر و معه‌الفئام 
من الاس - أى العدد القليل - والتبى معه الرجل » والنبى ممه الرجلان » 
والنہی لوس مخف XO‏ ۰ 
وى الآية اللكر ية أيضا - #سلبة لارسول - صلى اله عايه وسل عم 
أابه من حزن يسيب إعراض قومه عن دعو ته » وفما كذاك تعر رض باهل 
مك » وإنذار هم من سوء عاقبة الإصرار على الكفر والجحودء وحض هم 
على آن يكو نواكةوم يو تس - عليه السلام- الذين آمنو! قبل نزول العذاب 
فتفعم اعام . 
ثم أضاف - سجحانه - إلى هذه التسلية لرسوله - صلى الله عليه وسل _ 
تقسلية أخرى فقال : « ولوشاء ربك لمن من فى الأرض كلهم جميعاء >٠ ٠‏ 
-ومفعول امش عذوف والتقدير : 
ولوشاء ربك _ یاعد ۔ [عانأهل الأرض كام جمعا لأمنوادون أن 
تخلف منرم أحد » ولدكنه - سبحانه - ليشأ ذلك » لافه مخا لف للحكةالنى 
عليما أساس الكو ين والتشريع » والإثابة والمعاقية . فقد اقتضت حكمته 
- سبحانه - أن تخل اللكفر والإعان ء وأن عذر من الكفر وحض على 
الإعان ء ثم بعد ذلا من كفر فعليه تقع عقوبة كفره » ومن آمن فله 


ثواب اعات . 


والهمزة فى قوله _ سيحافه ‏ وأفأزت7 -ک رالناس حتی یکو فوا م منین» 
للاستةمم الإدكارى . والقاء للتفريع . 

والمراد بالناس : الصرين عل ىكفرهم وعتادهم . 

والمعنى : تلاك هى مشيشتنا لو أردنا إنفاذها لنفدةاها ءوا-كننا م نشأذلك 


(۱) قفسیر القا می ج ص ۳٤٠١‏ . 


الجزء ۷۷ — الحادی عشر 


فېل آنت يامد فى وسعك أن ة-كره الناس الذين لم برد الله هدايتهم على 
الإبمان؟ 

9 . لیس ذلا ى وسەك ولا ف وسعالخلقجميعا 4 بل الذىف وسەك 
هو التبليغ ما أمر ناك بتبليغه . 

ون هذه الجله الكر ية قسلية أخرى لارسول ‏ صلىالله عليه وسل 
ودفم لما بیت به صدره » من إعراض بض الاس عن دعو ته . 

وقوله ماه J-‏ وماکان نفس أن ۇهن إا باذن أله ... »تا کید 
ما اشتملت علبه الآية السابقة من قدرة لافذة لله تمالى - أى : وما صح 
وما اتقام لنفس من الا نفس ؛ أن تومن فى حال من ال حوال إلا بإذن 


ته » أی : إلا بإرادته ومشرئته وقوفیقه وهدایته . 


وقوله : « وحمل الرجس على الذن لا بعقلون » مع وف عل عذوفق 
يدل عليه الكلام السابق دلالة الضد على الضد والرجس : ,طاق على الثىء 
القبيح المستقذر . 

والمعنى : وما كان لنفس أن ةؤ من إلا بإذن اه » فيأذنان يشاء من تلك 
الأنفس بالإمان : ويجمل الرجسأى الكةر وما يترةب عليه من عذاب عل 
القوم‌الذين ل وستعماوا عقولمم فما جدى إلى الحتى والخير » بل استعملوها 
فبا يوصل إلى الل باطيل والشرور . 

ولا كان التأمل فى ملكوت السموات والأرض » يمين على التةكه 
السليم » وعلى استعهال العقل فا يمدى إلى الحتق والخير » آمر اله تال - 
الناس بالنظر والاعتبار فةال - سبحاه - : « قل انظروا ماذا ف السموات 
و الأرض as‏ 

ی : ل ۔ أا الرسول اللكريم - لقومك : انظروا وتأماوا وتفكرو! 


( م - ۱۲ سورت يو فس ) 


i 
وره =۸ اولس‎ 


ف) اشتمات عله الموات من شموس وأقمار > وکواکب ونجوم؛ 
وسات ورو 


وفيما اشتمات عليه الأرض من زروع وأعار » ومن جبال وأشجار » 
ومن -جوانات ودواب متنوءة . 

افظر وا إلى كل ذلك وتفكروا فإن هذاالت-كر دى أعحاب العقول 
السليمة إلى أن ذا الدكون إها واحداعليما قدراء هو وحده المستحق 
العبادة والطاعة . 


وقوله : وما تى الأيات والنذر عن قوم لا بؤمنون » توييخ للغافلين 
عن النظر السليم الذى بؤدى إلى المداية . 

و وماء افيه . والمراد بالآيات : ما أشار إلمه - سبحانه - فيل ذلك 
بقوله : « ماذا فى السموات والأرض » والنذر : جمع نذر . وهو من‌ بر 
غیره بامر مخوفق حتی عذره . 


والمعنى': فظرواوتفكروا واعءء روا ما فالسموات والارض‌مزآيات 
بيثات دالة على وحدانية الخالق وقدرقه... 
و ذلك فان الأبات ممما اتضحت» والنذر مہماقعددت :»لا جد ی‌شیاء 
بالسبة لمن ر را الإعان ٤‏ وأصروا عل الجحود والعناد : 


ویجوز أن 7کو ن‌مماء للاستفہامالإنکاری » فيكو نالمعی : وأى شى. 
تجدی الأبات لمأو ية والاارضبة »> وألنذر ع وراهمتا ¢ آمام قوم 
جاحدن مافد ن فل استحیو ا الكفر عل الإعان % 


م ساق ۔ سبحا ته ۔ لامکد بین برسوله س صلی‌اته عليه وسلم س تمدیدا 


فلع قلو م فقال : « فہل ينتظرون إلا مثل آبام الذين خلوا من‌قبامم ؛ قل 
فافتظر وا إنى معكم من المختظرين » ۰ 


الجز. = ۱۷۹ -— الحادى ءشر 


قال القرطبى : اليام هنا معن الوقائم » يقال : فلان عام بأامالعربأى 
بوقائعمم , قال قتادة : يعنى وقائع أله فى قوم اوح وعاد وود وغرم 
المرب تسمی‌العذاب أباما والنعم اما » کقوله ء تعالى - وذ كرمبابام‌ال. 
ؤكل ما مضى لك من خير أو شر فمو أيام»(٠) ٠‏ 

والمعنی : إذا کان الامر ‏ قصصدا عليك من[ابتنا للمؤمنين » وجعل 
اإرجس على الذين لا يعقلون » فمل بنتظر هؤلاء ال-كذبون لدعوتك » إلا 
العذاب الذى زل بال كذ بين لدعو قالر سل من قرلك ؟ فالاستفمام لتك والتقر يع . 

. وقوله : , قل فانتظرو! نى معكم من النتظرين » أمر من الله تمالى 

لابه - صلى اله عليه وسل بان يمر فى مديد ووعيدم . 

أى : قل _ يامد _ طؤ لاء الجاحدن لاحق الذى جه به : إذآ فاتظروا 
للعذاب الذى ازل بالسابةين من أمثالك ٠‏ زى معكم من المنتظر ين لوعد رى 
ی » ولوعیده اکم . 

خم سبحانه ‏ هذه الأيات الكرمة بيان سنة من سنه الى 

لا تتخلف ولا تتیدل فقال : ثم ننجى رسلا والدين آمنو اء كذلاك حقا 

صليغا ننجى المۇ نين » . 
وال الكرمة عطف على عذوف . والتقدر : تلاك سنتنا فى خلقناء 
نباك الام المسكذبة « ثم فنجى رسلتاء الذرن أرسلتام لإخراج الناس من 
ظلممات الكفر إلى تور الإمان » وننجى - أيضا - الذين آمنوا برسلا 
وصدقوهم وقوله , كذلك حةا علینا ننجی‌الژم:ین الکای ف کذلاك» می 
مثل وهى صفة أصدر محذوف » واسمالاشارة يعود علىالإناء الد كفل 
نه به للرسل السا بقين ولنآمن م وافظ (حةا) منصوب ب#عل مقدر أى : 
حق ذاك علینا حقا أى : مثل ذلا الإنجاء الذی:-کفلنا به ارسانا ون آمن 


۰ ۳۸۹ تفسیر القر طہی +۸ ص‎ )١( 


ۇر ۰ — يوش 


ج لون بلغ ا الرسول السكرم - ؛ ونعفب المصب.ين عل 
كذ يېك » وهذا وعب إخذناه عل ذاقنا فضلا مناو كرما . 

(سنة من قد أرسلنا قبلك منرسلنا ولا تجد لسنتذا تحويلا)(١)وبذالك‏ 
ری الأياتاللكرعة فد حفط الما لين على الإقتداء بقوم يونس س عله 
السلام ‏ لك ينجو من الغذاب » وذ كرتمم بنفاذ إرادة الله وقدرتة» 
ودم إلى التفكر فى ماعكوتالسمرات والأرض» وأخبر هم أن سنة اه 
ماضية فى إنجاء اؤ منين د وف إهلاك المكذين › . 

وبعك هذا الخد بث التنوع‌الذی ز خرص به سور قو فس _عليهاللام- 
عن وحدالية أله وقدرةه » وعن صدق الرسول ‏ صلى اه عليه و 
وعن النفس الإنسانية وأحواطما ء وعن القبامة وأهو الما . 

بعد کل ذاك و جوت فی ختامما نداء بن إلى الغاس أمرتم م فیہما بإ خلاص 
العبادة به تعالی س و بالاعتماد عليه وحده» وتز كمة افو ممم ٠‏ 

استمم إلى السورة الكرمة فى وهی تقول : 


م ورس واوق را م ررر ر ر سے درد ےم DE:‏ )9 


من دیتی فلا اعبد لذ لين تعیدون من دون الله ولنكن أعبد آله 


e‏ م رر رو ري a‏ مر ری ؛ 

وجهك للدین حنيفا ولا کوان هن المشرکن یې ولا د ښ 
2 

2 ر رس رارف رور رر تر يم ا 


ا 0 و 7 “واا 


. ۷۷ سورةالإسراء الأبة‎ )١( 


الجزه إ۸ الادىعئر 
IS 1‏ ا ا ي وګ 
وإن سسكا له بضر فلا کاښف له 7 هو وان 


ور ےر 


> بے ,م ا 
برد یر راد لمَضلہے میب ب 2 E‏ 


ن 
ا 1 م f~‏ ا ک9 
رلور رم ت فل بناجا الاس ف جا جاء کر الق من 
ی ان ورس ص م iT‏ 2 


دیک ن آهتدی إا بہتذی ه2 ومن صل فعا يضل 


U, ٤‏ ررد 
طیما وہ اتا رڪم پو کبلي ويه ان اوي يك 


1 و مر روا روح ا 


وصور حی یکر آله وهر خر الکن وي 

والمعنى : ( قل ) بها ار سول اللكري » لجع من ارقاب ف دينك , 

( اما الناس إن كد م فی شك من دینی ) الدی ج متم به من عټد الله 
قعالی ‏ » وترغبون ی وبل عله . فاعاموا ای بری۔ ء من شککم 
ومن أدیانكم اتی آتم علبما . 

وما دام الام ركذلك › فآنا ( لا أعيد الذين آمبدون من دون الله ) من 
آلمة باطلة فى حال من الأحوال . 

(د لکن عبد اله ) تعالی - الذى خلةسکم (والذی تو فا )عند انقضاء 
آجالکم » وبعاقبکم على کفرک . 

وقوله « وأمرت أن أكون مى المؤمنين » تأ كيد لإخلاص عبادته 

صل اه عليه وسل س لته وحده . 

أی : وأمرت من قبل خالقی - عز وجل - بان آ کون من لا منين 
بأنه لا معبود حى سواه 

وأوثر الطاب بان الجنس « الناس » مع تصديره حرف التنبيه. تعميما 
للخطاب » وإظبارا أكمال العناية بشأن اللمبلغ [ ليم ٠‏ 

وعبر عن شكمم « بإن » المفيدة ¢ لعدم اليقين ‏ مع آم قد شکوا | فعلا 


طورة = ۸۲ ~~ بو ئس 


ف عة هذا الدن بد ليل عدم لعا ٣م‏ به» نز بلا للءحقق مەزلهمنزلة امك كوك ¦ 


1 
َ 


۱ 


فيه » وتثز ما ااحة هذا الدين عن أن هق الىك فيه من أی أحد ٤‏ 


وتو خا هم عل رطم الامور و عبر مو اضما . 
وقدم سمحافه س ترك عبادة الغير على عبادته س عرز وجل ت 
إيذانا مخالفتم من ول الأمر ء واتةدى التخلية على النحلية . 


وقفصيص التوف بالك کر ٤‏ لاد ید والقر هيب ٤‏ اى : ولكن عرد أله . 


الذی بتوفا؟ فيفعل بكر ما يفعل من ال ذاب الشديد » ولانه أعد الأحوال 
ممابة فى القلوب . 
وقوه ٣‏ وأن أفم وجك للدين حا as‏ > معطوف على قول : 

» أن أ کون من الو منين » . 

و د حنينا » حال من الدين أو من الو جه . والحتيف:هو المائل عنكل 
دين من الاديان إلى دين الإسلام . 

وخص الوجه بالذ كر ؛ لانه أشرف الاعضاء . 

والمحنى : ان الله -- سيحانه ‏ أمره بالاستقامة فى الدين » والثبات 
عليه وعدم العرلزل عنه عال من الأحوال ۰ 


قال الالوسى : إقامة الو جه للدين » كناية عن توجية النفس بالكلية إلى 


عبادته ‏ تعالى _ » والإعراض عماسواه ؛ فإن من أرأد أن ينظر إلى 
شیء نظر استقصاء » بقے وجه فی مقابلته » حیثلا بلتفت يمنا ولاشمالا 
إذلو التفت بطلت الما بلة ؛ فلذا كنى به عن صرف العمل بالكلية إلىالدين. 
فالمراد | لوجه الذات 

ك : أصرف ذاتك وكليتك للدين a‏ )1( . 


س 


. ۸ تسیر الالوی + اا ص‎ )١( 


الجزء - A۳‏ — الحادى عشر 


وقول - تعالی - : « ولا کوان من المشرکین » ا كيد لامر بإخلاص 
العيادة له تعالى ‏ وحده . وهو معطوف على د أقم» . 

أى : استقم على ما أنت عليه من إخلاص العبادة لله - تعالى ‏ وحده 
وائبت على ذلك » ولا تتكونن من الذين أشركوا مع اله آلمة أخرى . 

ہم أضاف ہ سبحأفہ ‏ إلى ذلك تا کیدا آخر فقال : د ولاقدع من 
دون اه مالا ينفعك ولا يضرك . .> 

أى : ولاقدع من دون اله فى أى وقت م الأوقات « مالاينفعك» 
إذا دعوته لدقع مرو ة اوجاب خوت ول يضرك » إذا ترکته وأهماته . 

« فا فعات » شيا ما نميناك عنه ء فإنك إذا > تسكون « من الظااين »> 
الذين ظلمو! أنفسمم بإيرادها مورد الما لك » لإشرا كما مع الله - تما 
هة آخرى . 

م بين س سبحانه ‏ آنه و <ده هو الضار والنافعفقال: و إن #سسك اله 
بضر فلا کاشف له إلاهو » وإن بردك خير فلا راد لفضله يصيب به من 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم » . 

امس : أعم من اللمس ف الاستهال . يقال : مسه‌السوء والكير والعذاب 
والتعب آى : أصابه ذلك ونزل به . 1 

والضر : اسم للم والحزن وما يفضى إاممما أو إلى أحدهما » أن النفع 
اسم لاذة و iF‏ وماءيفضى ليما أو إلى أحدها . 

والخير : : ام لکل ما کان فيه منفعة أو مصلحة حاضرة أو مستةبلة . 

والمعى : د وإن مسك الله بضر » كرض وتعب وحزن « فلا كاشف 
له» أى , هذا الضر « [لاهو» _ سبحانه - . 

د وإن بردك خير » كصحة وغىوقوة د فلا راد لفضله ءأى:فلايستطيع 
أحد أ“ ء دهذاالء عك . 


الجر - 4 الادیعشر 


وعیر ‏ يانه بالفضل مکان الخير ااإرشاد إلى تفضله عل ءباده 
ا کر عا پستحةون من خیرأت . 

وقوله و رصعب به من زشاء من عاد أو - صب ذلك الةضطل واخير 
ومن یشاء ¢ صا بته ھن عیاده 8 

د وهو الغفور الرحيم » أى : وهو المكثير المذفرة والر حة لن تاب إليهء 
وتوکل عله ¢ وأخاص له المہادة . 

ویدہی دذہ الأ جاء قوله ۔ تعالی _ : ,ما تح اله للناس من رة 
فلا عسك ها » وما مسك فلا مرسل له من بعده وهو العز يز الك (۱). 

وقال ان کثیر : وروی ان عساكر عن نس قال : قال رسول الله 
س صلٰى الله عليه وسل س ) اطلبو! الخير دھ رک کله 0 وقحرضوا لنةحاتد بک 
فان به افحات من ر حه » بصب ا من رشا من عا ده» واآلوه أن قر 
عوراقکم ويۆەن روعاتتکم (J‏ 2 

ثم ختم د سبحافه - السورة السكر ية بنداء آخر » آمر رسو له - صلى الله 
عليه وسل - أن یو جېه للناسفقال : « قل بابرا الناس قد جاک احق من ریكم..» 

ای : قل - أا الرسول الکرم 2 مخاطباجي مالاس سو اء مام ممن م 
داءك أو سيبلغه هذا النداء من بعدك فل هم جميعا : د قد جاءكم المى » 
المثل فی کاب أيه وف سی د ٥ن‏ ربکم € وأوس من أحد سواه . 

» فن آهتدی « ى هلا احق ¢ وعمل عقتضاه » إا دى أنفسه »أى: 
فإعما #-كون منفعة هدايته لنفسه لا لغيره . 


س 


. ۲ سورة فاطر الأبة‎ )١( 


(۴) تسیر او کشر ج ۶ ص ۶ج . 


الجر 0 — الیادی عشر 


ومن ضل » عن هذا الحق وأءرض عنه , فلا يضل علا أى elê:‏ 

یکون وبال ضلاله عل نفسه . 
«وماً آنا عليكم بوکيل» آی: عفیظ عفظ أموركم < es‏ أ اشير واف رر 

واه وحده هو الذى يتولی عاسيتسکم عل أعماالكم 

م مره سپحانه ‏ باتباع ما آوحاه ليه فقال : , واتیع ما پوحی 
اليك واصير حى کم آله ۽ وهو خير الجا کمین ¢ 

ی : واقہع - آبها الرس ول الكريم د فى جمیع شتونك د ما بوحی 
إلبك »من ربك من تشر پات حكيمة ¢ وآداب قومة see‏ 


« وإصر » على مشا الدعوة وة كامفما ... 


حتی کم الله € بنك وين وماك د وهو یر الحا كمين » لانه 
هو المليم بالظواهر والبواطن» وهو الذى لا معقب لحكمه . 

وبعد : فهذه هى سورة يوفس - عليه السلام-رأًينا ون نةسرها كيف 
أقامت الأدلة على وحدانيةايله - عز وجل - وعلى كالقدرته» وشمولعلمه» 
وتفاذ إرادته » وسعة رحته» وو عزته . 

وکیف آنا آقامت الا دل قيضا على صدی‌الرسول- صلی اله علیه وسل 
فيا یلغه عن ربه › وعلى أن هذا القرآن من عنده س سمحافه س . 

وكيف آنا ساقت من‌الاد له على نيو مالقيامةحق» وعلى أو ال ااناس 
فيه » مأيرةق‌القلوب القاسية » ويبعث ف النةوس الشية وحسن الاستعداد 
لذا البوم المائل الشديد وكف آنماساةت جانبا من أحوال بعض الافبياء مع 
آم > وقررت سغة من سنن !نله‌التی لا تتخلف› وهی نباةرسل ايله والمؤەنىن 


جم » وجعل الرج على الذين لا يعقاون ٠‏ 


lall.. .. 1 dH. 1 N: UME fF if iC 


سور - ۱۸4 اراس 
ويا م ثرا من شأنه أن عملمم على التحلى بالا خلاق الكر ية والتخلى عن 
الاخلاق الدميمة. 


نسال الله تعالى - أن يجمل القرآن الكريم بيع قلوبنا ء وأنس 
ففوسنا ٠‏ 


وسل الله على سردنا مد وعلی آله وأصحابه وآتباعه أجمعین ب٩‏ 
المدينة المنورة السات ۷ من الحرم سنة 2۱ 
الموافق ۱١‏ | ۱۱| ۱۹۸۰م 


» فہرس تفسیر سورة اواس عليه السلام = »« 


رقم الأية 


E e‏ م“ 


الأية المفسرة 
المقدمة والمميد . . 


الرتلك يات الكتاب اكيم 


أ کان لفاس جا 
إليه مرجعكم جميعا . 


هو الذى جعل الشہس ضياء 
إن فى اختلاف, اللبل والنرار 
إن‌الذين لاير جون لقاءنا . 
أولئك مأوام النار 

إن الدينآمنوا وعبلوا المالحات 
دعواهم فما سدانك 

ولو پعجل اله لاناس الشر 
و إذا مس الإنسان 

ولقد ملكتا القرون ٠‏ 
م جعانا کم لاف 

وإذا تتلىعامم 1 
قل لوشاء الله . . 
فن آل ممن افری . 
ویعیدون من دون الله 

وما کان الاس إلا أمة 
ويقولون لولاآنزل 


4 


۰ 


ر ڌم الصفحة 


1٤ 
1o 


۱٦ 


ک2 


۳١‏ وإذاأذقاالتاس » . ٠ ٠. ٠‏ إل 
۴ هو الذی سير رکم ف ار والبدر : £ 
۳ فلما نجام إذأهم بينون ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1 


2 ٠ ٠ ٠ [ما مثل الحياة الانيا اء‎ ۲٤ 
VE والله يدعو إلى دار السلام کک‎ ۲e 
۷ ٠ ٠. ٠ .  ىلسجلااونسحأ للذين‎ ۳۹ 
W۷ >۰ ۰ ۰ . ۷م والدینکسبوا اتات‎ 
Y۸ ٠ ووم حشرم جمیعأ ي هه‎ ۲۸ 
TS ۲۹ 
۸۱ a EN هنالك تلو كل نوس‎ ۳. 
أل‎ ٠ ٠ ٠ قل من يرزةتكم من اهاه‎ ٣۳ 
۸٣۲ ٠. ٠ + فذاسكم اله ربكم احق‎ r۲ 


4 ۰ ۰ ۰  , كفلك حقت كامة ربك‎ rr 
Ae فل هل من شرکاکم من يبدا س‎ ۳ 
A ۰ ۰ ۰ قل هل من شرکانکم منېلی‎ e 
هه‎ ٠. ۰. ۰. وما يتبع أكثرهم إلاظنا‎ ۳۹ 
4۰ وما كان هذا القرأان ر‎ ۳۷ 
٣ ۰ ۰ ٠. ۰ ,  هأرتفا آم يقولون‎ ۳۸ 
qf oe e ® یل کذ بوا ٤ال عيطوا‎ ۳۹ 
۷ ۰. + ۰ °٩ ٩ وەنېم من بۇمن به‎ 6 
وإن كذبوك فقل ل , ۰ ۰ .۷ه‎ ۹ 
MV oo o ومنہم من يتهمون ليك‎ 3 


۳{ ومنمم من بنظر للك ۳ ة 4۸ 
4 إن اله لا بطل التاس هه 


س ۸4ا ے 


زم الآبة الآية المفسرة رقم الصفيحة 
0 ووم ګحشرهم ۰ ۰ ۰ fe ٠‏ 
۹ وإما نرينك يعض ٠. ٠. ٠‏ إا 
4۷ واکل امه رول ٤ AG‏ 
١ 6۸‏ ويقولون منتى هذا الوءعد 8 E‏ 1.0 


4 قل لا املا لنفس 8 ۰ ۰ ۰ 1۰0 
0٠‏ قل آریم ژن أتاکم ‏ . ۰ ۰ ۰ ٠١۹٣‏ 
۱ ا إذاما وقع آمنتم © ور 


ل١.‎ ٠ ٠. م قيل لين ظلموأ‎ o 
لإ‎ ٠ ٠ ٠ ويستنيثوفك أحق هو ى‎ or 
ولو أن لكل تةس ظلمت  . . . للا‎ e4 
١١١ ٠. ٠ ألا إن له ما فى السموات والارض‎ 0٠ 
1۳ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ هو کی ومیت‎ ٦ 
0٤ ۰٢ ۷ه يابا الناس‌قد جاء گم ۾‎ 


°۸ قل بفضل الله وبرحمته ٠. ٠ ٠ ٠‏ لل 
۹ قل أرأيتم ءاأنرل الله . . ٠.‏ . ۷ 


4 و ماظن الدين بفترون ۰ 5 . 2 11۸ 
٦۱‏ وما تکون ف شأن‌ومائتلوآ ‏ ۰ .۰ ۰ ۱۳١‏ 
۹ آلا إن أولياء اله EN SA‏ 
1 الذین منوا وکانرا ر ا و 1۲4 


14 هم البشرى فالحياة ١۷ ٠. . ٠ء ٠‏ 
7 ولا رتك قوهم 0 2 A‏ 
1 ألا إن له من في السموأت  ٠ ٠.‏ ه٠‏ 1۲۹ 
¥“ هو اذى جعل اکم ا چ 2 ° 


ا 


الأبة المفسرة , 


قالوا اتخف اله ولدآ . 


فل إن الدين يفقرون . 
تاع یالدنہا م لينا 

واقل عليمم نبأ توح ٠‏ 
فن قولیتم فا أا 

كذ بوه فنجیناه وهن “x4‏ 


م با من بده رسلا 


ثم بعثنا من بعدهم موسی وهارؤن 


فلا جاءهم ایق من عندنا 
فال موسى أنقولون ‏ . 
قالوا أجتتنا لتلفتنا ‏ . 
وقال فرعون أتولى . 
فلما جاء السحرة. 

فلها ألقوا قال مو سى 
وق الله الحق بكلماته 
فما آمن لو سى إلا ذرية 
ذال قوی ارم 22 
فقالوا على اله تو كنا . 
وجنا برحمتك من القوم 


وأو ينا إل مو سی وأخره : 


وقال مو سی را 2 


قال قد أجہوت دعو 7| 


وجاوز li‏ بہئی إسراثيل 


۰ 


۰ 


104 


1 


Jeo 


100 
15۹ 
19 
$o 
1۳ 
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رقم الأب الأية المفسرة 1 رقم الصفحة 
۹۱ الآن وقد عصيت قبلى ء ٠. ٠.‏ . ل 
4۹۲ فاليوم فنجيك ببدنك ٠ ٠ .  .‏ للل 
۹۲ ولقد بواًنا بنى إسرائيل A E‏ 
4 فان یك E E‏ ۹ 
4۹۵ ولا کون من الذين كذ بوا 2 ۷۱ 
1“ إن الذين حقت عم 0 > ۲ 
۹۷ ولو جامنم كل آي ٠ ٠. ٠.‏ ٣۷ا‏ 
۹۸ فلولا كانت قرية منت„ . .۰ ۱۷۳ 
%4 ولوشاء ربك لاهن . . ۷٣ ٠۰ ٠.‏ 
1.۰ وما کان لافس أن قؤهن 0 . .۰ ۰ ۱)۷ 
1۹ قل انظرواماذا ف السموأت ,. . . ۷۸ 
۴ فمل ينتظرون إلا مثل ء . ٠١ ٠.‏ ۹ 
1۳ م نجي رس لتا والدن منوا . ٠.‏ 1۷۹ 
16 قل يأيما الاس إن كنتم آ , . . 1۸۰ 
10 وأن أقم وجېك لادين e‏ ر A۲‏ 
1۰ ولا تدع من دون الله ۰ AF“ wo»‏ 
1۷ وإن يمىسسك الله بضر + ي م ۸41 


۸ قل بأما الناس قد جاء کم AE e‏ 
1۰۸ واتہع la‏ إو حی [إلك وإصبر 


س 
س 
o‏ 
. 
. 


رقم الإیداع ٤۱۳۲‏ / ۱۹۸۳ 


